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التعددیة السیاسیة في الفكر السیاسي الاسلامي المعاصر 
قراءة في افكار محمد حسین فضل الله

(**)نزار جودة. م.م(*)امل ھندي. د. م.أ

-:الملخص 
التعدديــة السياســية في فكــر الســيد محمــد حســين فضــل االله مفــردة ملازمــة للــدين والسياســـة 

وللمكانــات الاجتماعيــة والقوميــة في العــا
وتتعـدى التعدديـة الاطـر السياسـية . بوصفه الفكر السياسي الـذي يقـوم علـى التعدديـة السياسـية والحزبيـة

ام حقوقهــــا شــــريطة عــــدم التعــــارض بــــين ثوابــــت ومحــــددات الــــنص ومقتضــــيات الواقعيــــة السياســــية واحــــتر 
.المعاصرة

"abstract"
The paper deals with the position of the Contemporary Islamic

political thought concerning   the Islamic of pluralism in party system and
the role of political parties in the future Islamic state . this paper focuses
on the vision of Mr. mohammad hussain Fadlulah to these topics and his
opinion in the legitimacy of alliancy with secular political parties The
paper , also discussed  his opinion concerning the adaptation of political
relations between the Islamic political parties under the rules and lows of
secular political system in order to have broad positively the public
goods.

-:المقدمة
تحظــــى التعدديــــة الحزبيــــة بأهميــــة بالغــــة ، لاســــيما في ظــــل الأوضــــاع العالميــــة الــــتي فرضــــت مفــــاهيم 

يــان الموقــف الشــرعي مــن المفكــر السياســي الإســلامي المعاصــر التعامــل مــع مصــطلح الحــزب السياســي وب
.هذا المفهوم

.جامعة بغاداد-كلية العلوم السياسية(*)
.كلية العلوم السياسية–مدرس مساعد (**)
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تأسيساً على ذلك وبغية التعرف على موقف الفكر السياسي الإسلامي بصـورة  عامـة وموقـف 
الســيد محمــد حســين فضــل االله مــن التعدديــة الحزبيــة بصــوره خاصــة سيقســم هــذا البحــث الى المباحــث 

:التالية
.وقف منها في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر مفهوم التعددية الحزبية والم: المبحث الأول 
.موقف السيد محمد حسين فضل االله من التعددية الحزبية : المبحث الثاني 

.موقف السيد محمد حسين فضل االله من أنماط التعددية الحزبية والعمل السياسي: المبحث الثالث 
المبحث الأول

هامفهوم التعددية الحزبية والموقف الإسلامي من
في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر

هناك جدل في الساحة الإسلامية حول الأسلوب العملي في حركة الإسلام ، في الدعوة وفي الواقع 
، بين أسلوب يتحرك بمفاهيمه ومناهجه وشرائطه في الأجـواء العامـة الـتي تنطلـق بالـدعوة الى الإيمـان بـه 

الى النـاس كمـا يقـدم أي فكـر آخـر ، وبـين أسـلوب متحـرك في أكثـر في نطاق الفكرة العامـة الـتي تقـدم 
من موقع فيتحرك الفكر في مواقع الفكر ويثير الروح في آفاق العبارة ويقتحم بالمفاهيم العملية في الحكم 
والسياسة والاقتصاد والحرب والسلم ، ساحة الحياة ، ويبحث في الوسائل المتطورة في وسائل العمل عن 

)١.(الفضلى في الوصول الى الهدف الكبير الوسيلة 
وهـــــذا مـــــا نلاحظـــــه في قـــــراءة الفكـــــر الإســـــلامي للجـــــدليات الفكريـــــة الوضـــــعية في نطـــــاق النظريـــــة 
ومشــكلات الواقــع الجــادة ، ومــن تلــك المواضــيع المهمــة المطروحــة علــى الســاحة الإســلامية الموقــف مــن 

.التعددية بشكل عام والتعددية الحزبية بشكل خاص
في مفهوم التعددية الحزبية : المطلب الأول 

التعددية في جوهرها هي إقـرار بالحريـة والاخـتلاف والتعـايش السـلمي في إطـار الحريـة والاخـتلاف 
والتنــوع مــن غــير ضــرر ولا إضــرار والتعدديــة في فلســفتها العامــة هــي حقيقــة فطريــة وســنة كونيــة وقــانون 

.حياتي 
المعـنى هـي إقـرار واعـتراف بوجـود التنـوع الاجتمـاعي وان هـذا التنـوع لابـد ان يترتـب 

)٢.(علية اختلاف في المصالح او خلاف على الأولويات 
وتأتي التعددية هنـا لتكـون المقـنن للتعامـل مـع هـذا الاخـتلاف والخـلاف بحيـث لا يتحـول الى صـراع 
مفهـــوم التعدديـــة يشـــير الى نـــوع مـــن التنظـــيم الاجتمـــاعي 



ة 
٤٦/العدد

٩٥

المتعلق ببنية النظام السياسي وآليـات عملياتـه المختلفـة ،وهـذا التنظـيم يسـلم بضـرورة وجـود أفكـار وقـيم 
ومؤسســـات متــــعددة في إطـــار النظـــام السياســـي والتنـــافس المفتـــوح بينهمـــا دون أيـــة قيـــود ســـوى القبـــول 

القائمة على الاحتكام للناخبين عبر صناديق الاقتراع ، بمعنى السعي لاستبدال بقواعد اللعبة الديمقراطية
)٣.(السلطة بالوسائل السلمية القانونية 

وبـــذلك تشـــير التعدديـــة السياســـية الى مشـــروعية تعـــدد القـــوى والآراء السياســـية وحقهـــا في التعـــايش 
والتعبير عن نفسها والمشاركة في صنع القرار من جهة ، وت

.كل القوى والتشكيلات السياسية والاجتماعية في الأمة ، من جهة أخرى 

ة الحزبيــة هــي إحــدى صــيغ التعبــير عــن 

).٤(
بذلك تعني التعددية الحزبية حرية إنشاء الأحزاب السياسية والانتماء إليها ، او هي وجـود أحـزاب 

.عن طريق الوصول الى السلطة ، او المشاركة فيها 
ــــة السياســــية والتعددي

) :٥(السياسي لها وهي كما يحددها احد الباحثين تتمثل بالآتي 
ان الاعتراف بالآخر هو شرط وقاعدة التعايش والتفاهم السلمي ومن شـروط التعدديـة الحزبيــة ان -١

ــــرف كــــل طــــرف بـــالآخر مـــن غـــير مصـــادرة رأ ي ولا محاربـــة موقـــف ، وان يكـــون الاحـــترام والتفـــاهم يعت
.

جعــل القواســم المشــتركة الــتي تلتقــي علــى المصــالح العليــا وعلــى الحــق العــام هــي الــتي ينبغــي لهــا ان -٢
زبيـــة والسياســـية ، أو مـــا يعـــرف بالإجمـــاع العـــام الـــذي يأخـــذ تتشـــكل علـــى أرضـــيتها التعدديـــة الح

بالاعتبار المصالح العليا للمجتمع ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وتحـت أي مـبرر خرقهـا او 
الخــروج عليهــا ، او التنكــر لهــا ، مــن قبيــل وحــدة الامــة ، والحفــاظ علــى أمنهــا واســتقرارها وتنميــة 

. بعية الثروات والاستقلال ورفض الت
٣-

الإصلاح الاجتماعي العام فقـد تجـد مـن يـولي الاهتمـام والأولويـة للمسـألة الاجتماعيـة في بعـدها 
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ديمقراطيـة وترسـيخ قاعـدة الاقتصادي وقد نجد من يعطـي أولويـة لتطـوير الـدافع السياسـي بإتجـاه ال
المشــاركة السياســية ، وبــين مــن يــولي العنايــة الرئيســة لقضــايا حقــوق الإنســان ، او قضــايا المــرأة ، 

.اوالتعليم وغير ذلك 
.

وبــذلك تعــد التعدديــة الحزبيــة بالنســبة للــبعض مظهــر 
تمكــن المــواطنين مـــن الاختيــار بـــين الاتجاهــات السياســية المختلفـــة ، ونجــاح نظـــام تعــدد الاحـــزاب 

وتبقـــى القضـــية الاهـــم ان لا تعـــد . ويكـــون اكثـــر ضـــماناً في الـــدول الـــتي تصـــون الحريـــات العامـــة 
و ترقيــــة اداء النظــــام والوفــــاء بحاجــــات 

.الجماهير على الأصعدة كافة 
الحزب لغة واصطلاحاً : المطلب الثاني 

-:الحزب لغة : اولاً 
الحــزب لغــة مصــدر حَــزَبَ حَزْبــاً ، والحــزب الجماعــة أو الطائفــة ، وتحــزب القــوم أي صــاروا 

)٦.(احزاباً 
النــاس والجمــع احـــزاب والاحــزاب جنــود الكفــار تـــألبوا الحــزب جماعـــة مــن" قــال ابــن منظــور .١

)٧".(وهم قريش وغطفان وبنو قريظة) صلى االله علية وآله(وتظاهروا على حزب النبي 
) .عليهم السلام(والحزب الطائفة والاحزاب الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء 

، وجمـع كـانوا تـألبوا اعـة مـن النـاس، والاحـزاب جمعـهجم"فقـال ان الحـزب أما الفيروز أبـادي
والحـــزب بحســـب الراغـــب الاصـــفهاني ) ٨(،)صـــلى االله عليـــة وآلـــه(وتظـــاهروا علـــى حـــرب النـــبي 

وعــرف الحــزب بأنــه ) ٩"(امــدا لمــا لبثــواأي الحــزبين أحصــى"جماعــة فيهــا غلظــة قــال عــز وجــل 
)١٠.(الأرض الغليظة 

ويلاحـظ علـى التعـاريف السـ

صـلى االله (وأما تفسير الأحزاب بإجتماع الكفار علـى حـرب النـبي ) صلى االله علية وآله(النبي 
لأول مرة في التأريخ الإسلامي على أول حلف يتفق فيه فلان اسم الاحزاب أطلق) علية وآله

).صلى االله علية وآله(الكفار على محاربة الرسول 
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الحزب اصطلاحاً : ثانياً 
قـــد لا نجـــد تعريفـــاً مانعـــاً وجامعـــاً للحـــزب نظـــراً لاخـــتلاف العقيـــدة والمقاصـــد لكـــل حـــزب ، وتنـــوع 

عديد من المفكرين والكتاب الى تعريف الحـزب فقـد عرفـة مع ذلك فقد تعرض ال. 
بأنه مجموعة منظمة مكونه من اعضاء يعتنقون مجموعة مشتركه من القـيم والسياسـات ) جيفري روبرتز(

وهــدفها الرئيســـي الحصـــول علــى الســـلطة السياســـية والمناصــب العامـــة لغـــرض تنفيــذ سياســـات الحـــزب ، 
لهـدف بالطريقـة الدسـتورية ولاسـيما بالتنـافس في الانتخابـات ويسعى الحزب عـادة للحصـول علـى هـذا ا

)١١. (أهدافها 
ــــه جهــــاز صــــراع مــــنظم يهــــدف ل) طــــارق الهــــاشمي(وعــــرف  لوصــــول الى الحــــزب السياســــي علــــى ان

جماعـة منظمـة ذات اسـتقلال ذاتي تقـوم بتعيـين مرشـحيها وتخـوض " عرفه آخر علـى أنـه و ) ١٢(،السلطة
)١٣". (المعارك الانتخابية على امل الحصول على المناصب الحكومية وللهيمنة على خطط الحكومة 

اتحــاد وتجمــع مــن الأفــراد ذو بنــاء تنظيمــي علــى المســتويين القــومي " وعرفــه أســامة الغــزالي حــرب بأنــه 
والمحلي يعبر في جوهره عن مصالح قوى اجتماعية معينة ويستهدف الوصـول الى السـلطة او التـأثير عليهـا 

)١٤".(بواسطة أنشطة معينة خصوصاً من خلال تولي المناصب العامة من خلال الانتخابات 
المتمحـور وإذا كانت السمة المميزة للحزب في المفهوم الاصطلاحي هي انشـغاله بالشـأن السياسـي و 

حوله ، فأن الشأن السياسي في الأحزاب والجماعات السياسية الإسلامية هو احد الأبعاد حتى ان نسبة 
.الاهتمام به تختلف بين الجماعات نفسها 

فالفكرة الحزبية كما وصفها السيد فضل االله تعني في مفهومها الشكل التنظيمي الـذي يخطـط لحركـة 
دروس للمفردات التفصيلية للواقـع ، ليضـع كـل واحـدة في موقعهـا الملائـم بحيـث الفكرة في عملية توزيع م

تتكامــل حركتهـــا في الســـاحة ، وتـــدفع الطليعـــة بـــالفكر الاســـلامي الشـــامل في جوانبـــه ، إلى البحـــث عـــن 
)١٥.(الوسائل العلمية التي تدافع الامة الى التحرك ، وتقودها الى خط التغيير

وفي هذا الجو التنظي
لمعرفة السبيل الافضل للصيغة التنظيميـة في نطـاق اعـداد الطليعـة وتربيـة القاعـدة وتخطـيط الحركـة في خـط 

)١٦.(ادارة الواقع وتوزيع المسؤوليات 
سـية لم تعـد الوسـيلة الـتي تنمـي الأفكـار وتحـل ان وجود الاحزاب السيا) ١٧(ويرى احد الباحثين ،

والاطمئنان ، واشباع حاجة الانتمـاء والتجمـع ، هـذه كلهـا لم تبـق هـي الـدافع الوحيـد لتكـوين الاحـزاب 
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السياســـي لم يعـــد صـــراعاً بـــين أشـــخاص وأفـــراد ، بـــل صـــراع أفكـــار وبـــرامج ونشـــوئها ونموهـــا لان الصـــراع
  .

المطلب الثاني
موقف الفكر الإسلامي من التعددية الحزبية

لا ريـــب ان كـــل فكـــر يتـــأثر ويـــؤثر في واقعـــه ، فهـــو علـــى حســـاب الاســـتجابة لمـــا يفـــرزه الواقـــع مـــن 
يات سياسية ، واجتماعية واقتصادية  إنما يستجمع نـواحي امـتلاك القـدرة والمنعـة علـى رسـم ملامـح معط

الخطاب الفكري فيما يميزه عن غيره عند تأكد الخصوصية الذاتية الباعثـة علـى التعـدد ،ومـا يحتـوي ذلـك 
لرؤيـة العامـة من ضروريات تقترن بوضع أسس وقواعد تؤدي الى الاختلاف والاتفاق ضمن الموقـف مـن ا

والخاصــة الــتي تحــاول اســتيعاب وتــدوير الأحكــام علــى قاعــدة الانتســاب الى الإســلام كأســاس ،وأصــل ، 
ومرجعيـة تسـتنطق البرهــان في الحكـم النهـائي والمطلــق لتلـك الرؤيـة الخاصــة في حـدودها المتضـمنة إمكانيــة 
بالـدين في ضـوء مطابقتـه للواقـع ومـدى 
توفر الإثباتات العقلية والفطرية لأدراك المنفعة في صنع النظام القادر على تحقيق السعادة الاجتماعية من 
خلال توطين طريق الكمال الحقيقي الذي يعمل على توجيه الإنسان في أنشطته المختلفـة بإتجـاه الالتـزام 

) ١٨.(ةً الشرعي عبر سلطة الإسلام ضرور 
الموقف الرافض للتعددية : اولاً 

فالتعدديــــة في الــــرؤى و التصــــورات و الاســــتراتيجيات والتكتيكــــات والتنظيمــــات والجماعــــات باتــــت 
حقيقية واقعية في الساحة السياسية الإسلامية ،لا بل ان هذه التعددية أصـبحت كثـير مـا تفـرض نفسـها 

التنظـــيم الواحـــد حـــتى لا يمكـــن الحـــديث عـــن حركـــة الإســـلام داخـــل هياكـــل التنظيمـــات المختلفـــة لتطـــال
ولا مـراء مـن ان يخضـع مفهـوم ) ١٩(السياسي الا في نطاق الحديث عن الحركـات السياسـية الإسـلامية ،

التحزب والتعدد الحزبي الى جدل فكـري يتـوزع بـين مواقـف ورؤى تـؤدي الى رفـض التميـز والتعـدد الحـزبي 
) ٢٠(المـــوروث الفكـــري الاجتهـــادي والتـــأريخي مـــن الـــرأي والفصـــل بينهمـــا،او قبولـــه نظـــراً للموقـــف مـــن 

وخصوصـاً عنـدما يتعلـق الاسـتدلال بمواضـع الـذكر الحـــكيم في تحــديد الموقـف مـن مفهـوم كلمــة الإحـــزاب 
: سـواء بالـدلالة على المـوقف للاختـــلاف عنـد جماعـات مـن الأمـم السـالفة في الـدين كمـا في قولـه تعـالى 

ن االله ربي وربكم فأعبدوه هذا صراط مستقيم ، فأختلف الأحزاب من بينهم فويلٌ للذين كفروا من وا(( 
كـذبت قــبلهم قـوم نـوح والأحـزاب مــن بعـدهم وهمـت كــل (( او قولــه تعـالى ) ٢١(،))مشـهد يـوم عظـيم 

ذا وكــ) ٢٢)).(
ان االله هــو ربي وربكــم فاعبــدوه هــذا صــراط مســتقيم فــأختلف الأحــزاب مــن بيــنهم فويــل (( قولــه تعــالى 
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صـلى االله (او تأتي للدلالة علـى موقـف تعـرض لـه رسـول االله ) ٢٣(،))للذين ظلموا من عذاب يوم اليم 
ولمـا رأى ((:الى من جماعات من الكفار كما في موضع لغزوة الخنـدق في قولـه تعـ) عليه وعلى آله وسلم

المؤمنـــون الأحـــزاب قـــالوا هـــذا مـــا وعـــدنا االله ورســـوله وصـــدق االله ورســـوله ومـــا زادهـــم إلا ايمانـــاً وتســـليما 
وهذا اختزال لذلك في موقف تأريخي يذهب نحو التعميم للمفهوم على ما يقترن بنواحي التفرق ) ٢٤(،)

رق الإســلامية الـتي هـي حقيقتهـا صــراعات والتمـزق والصـراع  بالنسـبة الى مـا جــرى مـن صـراعات بـين الفـ
احزاب سياسية ليست مسموحاً دينية مما يجعل من التعددية الحزبية أكثر قتامة واشد سوءاً حـتى لا تـترك 
منفذاً للتفكير عند المحاولة على اقله ، للتفريق بين الفكرة كمنهج وبين الممارسة الخاطئة للفكرة من لـدن 

ء نيــة وخصوصــاً عنــدما تقــترن العمليــة بالمنظومــة للاجتهــادات الفقهيــة الــتي مــن يتبناهــا بغــير وعــي او ســو 

؟ ) الحـــق(مـــن عدمـــه بقياســـه المســـألة الواحـــدة ، والانطـــلاق نحـــو القـــول في الإجابـــة عـــن التســـاؤل حـــول 
وإمكانية تعدد

يمكن من اعتمادها تأكيد أو نفي حق التحزب في صيرورته نحو قبول التعدد من عدمه بقدر تعلق الامر 
.بالإثبات والبرهان منهما 

للتعدديـة الحزبيـة رأيـه ) ٢٥(فريـق الـرافض،ويأتي الرأي الحـديث والمعاصـر أكثـر عتمـة عنـدما يعـزز ال
بمقارنــة الإنتــاج الغــربي للمفهــوم بعــد وضــعه في خانــة الغــزو الثقــافي المــبطن بأهــداف التغريــب والتخريــب 
الاســتعماري المخــالف لمــنهج الإســلام وحقيقــة روحــه وضــميره المســتتر وراء وقــع انجــاز مضــمون الجماعــة 

واعتصموا بحبل ((الدينية الإسلامية في استناد تأويل قوله تعالى الإسلامية المتواشجة تحت مظلة الوحدة
أو قــول ) ٢٧))(ولا تنــازعوا فتفشــلوا وتــذهب ريحكــم (( أو قولــه تعــالى ) (26)(االله جميعــاً ولا تفرقـــوا

تأسيساً على ما يستقطب الهدف الاستعماري البعيد في المؤامرة )) يد االله مع الجماعة ) ((ص(الرسول 
) ٢٨.(هذه الأمة على وحدة

وان كان الخطـاب الإسـلامي الحـديث في غالبيتـة لا يتنكـر للتعدديـة الحزبيـة في الـدائرة الإسـلامية إلا 
إن مســتوى الطمــوح والتطلــع يفضــل الوحــدة وينشــدها وهــو علــى ســعته إلا انــه لا يعــني بــأي شــكل مــن 

متفاوتة تتوزع بين أطراف توصف الإشكال خلو الساحة من مواقف توصف بالرافضة وان كان بدرجات
) خـير الـدين التونسـي (و ) رفاعـة رافـع الطهطـاوي ( بالتحرر والتجديد والراديكالية مـن أمثـال مـا يتبنـاه 

سواء في جانب التمسك بالآراء الإسلامية التي تـرى ) ٢٩(،)عبد الرحمن الكواكبي (و ) محمد عبده ( و
لتشــتت والانقســام والتمــزق الــذي ســوف يؤخــذ علــى وحــدة هــذه إن التعدديــة الحزبيــة تمثــل الطريقــة الى ا
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لا حزبيــة في ( 
)٣٠).(الإسلام 

ويـرى البعض إن التعددية ليس فقط لـم تحقق أي فـائدة في نطاق العمـل الإسـلامي ، وإنمــا كــانت 
آثــار بالغــة الســوء والخطــورة علــى العمــل الإســلامي ممــا أدى الى بــروز  ) :" عبــد فتحــي(ا بحســب قــول لهــ

)٣١" .(كيانات إسلامية مشوهة ألحقت إساءات بالفكر الإسلامي وبالمنهج   الإسلامي
لــه 
قواعد المذهبية الإسلامية لتعارضه مع الأصول والقواعد الشرعية لما يفضي إليه من عواقب منكرة كالفرقة 
والتشتيت من ناحية والتوجه صوب التعارض مع الاعتقاد النافذ الى قبول القول بإحلال حاكميـة البشـر 

محل حاكميه االله مع الاعتقاد النافذ الى قبول القول بإحلال إلوهيـة

،)٣٢(
الجماعات السياسية غير الاسلامية توجهـاً وعقيـدة حـتى يمكـن بالحكم والاستئثار بالسلطة على حساب

رده والــتي تتبــنى الاســلام كنظــام شــامل لا يفصــل بــين مــا هــو زمــني وسياســي وآخــر ديــني الهــي في مــذهب 
إدماجي يدفع الى ظهور تيار متطرف في الغالب يأخذ على عاتقه مهمة إسدال الستار عن حريـة الـرأي 

والرمزي الاساسي و ما يمثلانه من قوة تمكن مـن المواجهـة ) الروحي (رد المعنوي وحرمان المعارضة من المو 
) ٣٣.(ضد التيارات السياسية ذات الابعاد الزمنية بشكل خاص

وبصـرف النظــر عــن الجــدل الأيـدلوجي فــأن البراهــين الدينيــة ودلالات الآيـات القرآنيــة تشــير في كثــير 
لمفضي إلى الاختلاف فيما يضع الاساس لوصفه ظـاهرة طبيعيـة طالمـا أن من المواضع إلى التنوع والتباين ا

البشـــر يختلفـــون في إفهـــامهم ومـــداركهم العقليـــة ووعـــيهم للمصـــالح وينجـــذبون بـــدرجات مختلفـــة للأفكـــار 
والرسالات والمذاهب وتؤثر فيهم العادات والتقاليد وتترك عليهم البيئات الطبيعية تأثيرات مختلفة تجعلهـم 

ــــاة ون ويتوافقــــون عــــبر الاعــــتراف بالتعدديــــة الــــتي هــــي نتــــاج الحــــوار والتواصــــيتصــــارع ل مــــع متغــــيرات الحي
 .

-:الموقف المؤيد للتعددية : ثانياً 
إذا كــان رفــض التعدديــة في جــوهره انعكــاس للتجربــة التأريخيــة فــأن القبــول أجــدر فيهــا، يتمثــل واقــع 

المذهبي الذي استوعب متغيرات وتجليات المرحلة في -يطه الفقهي التعدد في الاجتماع الإسلامي عند مح
)٣٤. (إطار الامة الواحدة 
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ومن هنا فأنه لا يستغرب ان يظهر تيار يسير باتجاه معاكس لما يقره الاتجاه الرافض للتعددية 
بالاختلاف واقعاً الحزبية فيما يمكن تبريره بنواحي شرعية وعقدية تستلزم إقرار حرية الرأي والتسليم

يطول الأنسان في انتمائه ومستوى أدائه لواجباته وممارسته لمكانته حتى لا يسع عاقلاً إنكاره و التسليم 
به حقاً للمختلفين الأمر الذي يحول دون امتلاك أي كان او أي سلطة كانت حق حرمان الآخر منه 

. تى عرقياً او لغوياً او غير ذلك سواء أكان الموضوع سياسياً ام اقتصادياً ام دينياً او ح
اذ يذهب أنصار هذا التيار الى إيجاد مسوغات شرعية تدحض النظرة المتشائمة الى التحزب 
والتعددية في الإسلام استناداً الى عدم وجود مانع شرعي ونص قطعي يبيح النظرة المتشائمة للتعددية 

ث للحزب السياسي الذي كما يرى أصحاب هذا الرأي انه الحزبية ،انطلاقاً من استدراج المفهوم الحدي
يختلف كلية عن الحزب العشائري والقبلي الذي ورد ذكره في آيات القرآن الكريم سواء أكان الاجتماع 
المقصود به يدل على مفهوم الاختلاف بالرأي ام الانطلاق في العقيدة او في التوجه والذي يتوزع بين 

الأمر الذي ) ٣٥(،)حزب الشيطان (و)حزب االله (قوله تعالى ب المعنى منفئتين لا ثالث لهما بحس
يخالف ما علية الحال عند وصف الأحزاب الحديثة بوصفها تنظيمات سياسة تضم الجماهير من 
الناخبين السياسيين الذين يجمعهم ويوحد جهودهم الهدف المشترك عن طريق اعتناق أفكارهم وتبني 

كما وان رد الشبهات التي . الى السلطة ومنه تحقيق مصلحة الأمة والدولة خططهم الساعية للوصول 

لأصحاب هذا التوجه عن طريق رفض الاستشهاد باللفظ في ذم الإفراد لان اللفظ ورد على سبيل المدح 
، ومالا تستقيم النتائج التي تترتب عليه في صحيح الاستدلال هذا وهو مالا يسوغ في المنطق العامضاً أي

من ناحية ومن ناحية أخرى تقابلها بالضرورة فأن رد الشبه في امكان تقييد التعددية السياسية على 
واحدة وانا ربكم ان هذه أمتكم امة" حسب تأويل القول بوحدة الامة بالاستناد الى قولة تعالى 

والغاية هنا تذهب نحو إقرار الواحد وتعميمها  على حساب إباحة التعدد وان كان ) ٣٦" (فاعبدون 
مجرى النص يرنو الى القصد المتمثل وحدة الدين في إخلاص العبودية الله تعالى وعدم الإشراك معه او من 

.يم فوق ما تحتمل  دونه ، فتكون أمام مغالطة صريحة في تحميل آيات الذكر الحك
) ٣٧(ومن الضـروري ان ينتهـي بنـا القـول إلى الحجـة في تسـويغ التعدديـة عنـد العديـد مـن مفكـري

وعلمــاء الإســلام عنــد الغايــة في المصــلحة فيمــا تــدعو إليــه الأحــزاب مــن خــير وحــق يــودي بــه وجودهــا  
ة نحـو التقـدم مـع ضـمان منـع وتحقيق مصالح الناس فيما هو ضـروري تتصـل بنـواحي ضـمان مسـيرة الحيـا

مـا لا يـتم :( استبداد الحاكمين على حساب المحكومين وذلك وفق القاعدة الأصولية الإسلامية القائلة 
ومنـه فـأن الحاجـة الى التعـدد الحـزبي هـدفاً وغايـة تسـاوق منطـق المصـلحة ) الواجب ألا به  فهـو واجـب 
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ة للنصـوص والتـأريخ عنـد أنصـار التعدديـة الحزبيـة السياسية ومنطق القواعـد الفقهيـة والقـراءات الصـحيح
.اجمالاً 

وعلى ذلك يكون التعدد الحزبي اصلاً من أصول وضع مرتكزات طلب العدل والذي يتجسـد في 
مضـــمون الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر علـــى مـــا يتـــيح للأقليـــة ان تعـــبرعن رأيهـــا وان تـــدافع عـــن 

ق بـين الحـاكم والمحكـوم علـى قاعـدة تفسـير مفهـوم الحـق وإنكـار الباطـل في مصالحها بما يعزز أوامر التواف
)٣٨.(ظل الاستبداد 

ولا تقتصر الرؤى الفكرية على ذلك بل تتجاوزه الى حـدود تسـتوعب الديمقراطيـة بمفهومهـا المعـدل 
ق التشـريع المطلـق ، وليس بمفهومها الغربي المطلق التي تمنح ممارسة غير محدودة لحرية الفرد ، وتمنحـه حـ(

بنظريـة أساسـية مفادهـا ان التشـريع في الإسـلام وان كـان يطـال )٠، )وايضاً المفهوم الديكارتي المـادي 
الا انـه قـد تـرك منطقـة فـراغ في مسـاحة التشـريع " عـز وجـل"القضايا الأساسية والذي هو تشريع الخـالق 

وسـاطة مؤسسـاته التشـريعية المتفـق والمتوافـق في قضايا اخرى لا يوجد معها نص قـرآني ليملئهـا الشـعب ب
.عليها ، وهذه الرخصة متغيرة بالزمان والمكان بشرط عدم تعارضها مع المبادئ الأساسية للشريعة  

وتشــكل إقامــة العدالــة والمســاواة نقطــة الاخــتلاف نحــو فضــاء إقــرار المســاواة أمــام التكــاليف العامــة 
.مية  حرصاً على مصلحة الجماعة الإسلا

المبحث الثاني
موقف السيد فضل االله من التعددية الحزبية

ســبقت الإشــارة الى الجــدل الــدائر علــى الســاحة الإســلامية حــول الموقــف مــن الأحــزاب السياســية 
وشرعية التعامل معها او الانتماء إليها او تكوينها ، وسنخصص هـذا المبحـث للتعـرف علـى الآراء الـتي 

ل االله حول هذا الموضوع الحيوي ، وتصـوراته للشـكل الأمثـل للعمـل الحركـي ، ومـدى طرحها السيد فض
.عده الحزب السياسي وسيلة ضرورية في العمل السياسي 

الحاجة إلى التنظيم : المطلب الأول 
يشير السيد فضل االله الى الـرأي الإسـلامي الـذي يعـد الحـزب هـو الإطـار العملـي الـواقعي لعمليـة 

غيـير ويــرى في عمليــة التنظــيم الحـزبي ، الخاضــع لهيكليــة معينــة في أسـلوب العمــل أساســاً للنمــو والتطــور الت

ملت على أساس الـنهج وهذا هو النهج الذي درجت عليه الحركات الإسلامية السياسية التي ع. الكبير 
حـــزب الـــدعوة "و " حـــزب التحريـــر " و " الإخـــوان المســـلمين "الحـــزبي في تحركهـــا السياســـي مثـــل حـــزب  
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ــــار الحركــــة او " الإســــلامية ــــتي تأخــــذ لنفســــها صــــفة الحــــزب وقــــد تخت وغيرهــــا مــــن الأحــــزاب الإســــلامية ال
لامي والحاجة إليه على مستوى ويؤكد السيد فضل االله على ضرورة التنظيم في العمل الإس) ٣٩(المنظمة،

العمــل الفكــري في خــط الــدعوة ، او العمــل السياســي في خــط التغيــير الــواقعي ، لان ذلــك هــو الســبيل 
)٤٠.(للوصول الى الأهداف الكبرى وبطريقة حاسمة ومعقولة 

يجعلـه ويضيف بأن العمل الذي لا يخضع للتنظيم يفتقد التخطيط الواقعي في مواجهة الواقـع ، ممـا
خاضعاً للمؤثرات المعقدة والتغيرات السريعة ويحوله الى حركة ضائعة ويؤدي بالنتيجة الى سيطرة التيـارات 

)٤١.(الأخرى عليه فيما تخطط له من احتواء ساحاته وبعثرة جهوده واهتزاز خطواته 
زبي يتنـــافى مـــع ويطـــرح الســـيد فضـــل االله ســـؤالاً مهمـــاً وهـــو هـــل العمـــل التنظيمـــي في الإطـــار الحـــ

الأســلوب الإســلامي للعمــل مــن ناحيــة المبــدأ بحيــث يكــون مخالفــاً للحكــم الشــرعي او الجــو الإســلامي 
الذي يريد الإسـلام إثارتـه في الحيـاة ؟ أو ان المسـألة تتعلـق بالمناقشـة في التفاصـيل مـن خـلال المصـلحة 

تـأثيرات في روحيـة العـاملين ، أو الإسلامية العليا على مستوى المشكلات التي قد يخلقها للساحة من
)٤٢.(في خطواته العملية في دائرة الممارسة الذاتية ، أهم العلاقات العامة والخاصة ؟

ويجيب عن هذا السؤال برأي مهم يؤكد فيـه ان الإنسـان قـد لا يجـد حكمـاً شـرعياً منافيـاً للعمـل 
الخـط مرتكبـاً لحـرام شـرعي ، الا فيمـا قـد إذ يوجـب حرمتـه ليكـون الإنسـان العامـل علـى هـذا. الحزبي 

يحدث من تفاصيل ، من الالتزام بما لا يجوز الإلتزام به من شعارات وممارسـات ،ممـا  يصـدر مـن جهـة 
لا تملك شرعية الالتزام او لا تملك شريعة الإلزام ،او لا تملـك معرفـة الأحكـام ، ولا تعـي طبيعـة الواقـع 

تصل بأسلوب العمل من ناحيـة الـدائرة الـتي فيهـا ، بـل تتصـل بالجهـة او غير ذلك من الأمور التي لا ت
)٤٣. (المسؤولة التي لا تملك شرعية الموقع 

وتأسيسـاً علــى ذلـك فــأن العمـل الحــزبي يمثــل شـكلاً معينــاً مـن أشــكال العمـل السياســي او الثقــافي 
وســيلة العمليــة لتطبيقــه في الــذي يخضــع في مفرداتــه وتفاصــيله للحكــم الشــرعي ، الــذي يمثــل الحــزب ال

عمـل الأفـراد او الجماعـات ، او الأمــة كلهـا ومـن الطبيعـي ان يقــف الحزبيـون الإسـلاميون موقفـاً ســلبياً 
مــن بعــض التفاصــيل الــتي لا تتناســب مــع الخــط الإســلامي الشــرعي تمامــاً كمــا يقــف الآخــرون مــن غــير 

فأن هذا ليس مطروحاً في مسـألة " لك الإسلاميين مع المفردات التي لا تقف مع خطهم الفكري وكذ
)٤٤" .(شرعية العمل الحزبي ، بل المطروح في الساحة هو شرعية الشكل العام كأسلوب للعمل 

إن الذهنيــة الشــعبية تــرى ان الانتمــاء الى الحــزب مــن المحظــورات علــى أســاس ان منطــق الخطــاب 
.ابه خطاباً واسعاً على مستوى الامة الحزبي هو مضمون ضيق وينبغي للعالم الديني ان يكون خط
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–حسب السيد فضل االله –
لان المذهب ايضاً يمثل دائرة ضيقة والمفروض عليه ان يكون لكل المسلمين ، كما يوجـب هـذا المنطـق 

ان خطابـــه يجـــب ان يشـــمل النـــاس جميعـــاً ، فلمـــاذا بـــأن عليـــه الا ينتمـــي الى أي ديـــن معـــين بوصـــف
)٤٥.(إسلامي –

ويسـتمر السـيد فضـل االله في إيضـاح وجهـة نظــره مـن الطـرح المتقـدم بتأكيـده علـى ان الانتمــاء الى 
ن المضــمون الفكــري للحــزب مضــمون عــام ، فــالأحزاب حــزب إســلامي معــين لا يتعــارض مــع حقيقــة ا

).٤٦(
وقـــد تثـــير الجملـــة الأخـــيرة مـــن كـــلام الســـيد فضـــل االله تســـاؤلاً لـــدى القـــارئ عـــن توجهـــات بعـــض 
مؤيــدي قوميــة معينــة دون غيرهــا والأمثلــة علــى 

.ذلك كثير
ان صــح –وحســب الآراء المتقدمــة يكــون الســيد فضــل االله مــن مؤيــدي مأسســة  العمــل السياســي 

–التعبــير 
لامية في الــبلاد الشــرقية الــتي لا تــزال شخصــية البطــل فيهــا طاغيــة علــى تحتــاج الى مزيــد مــن التربيــة الإســ

)٤٧.(شخصية الفكرة مما يحول المشاريع الى مشاريع أشخاص لا مشاريع  مؤسسات 
)٤٨(-:كما ان الحاجة الى الحزب السياسي الإسلامي يرجع الى عوامل عديدة منها

لامي السياســي العــام فــلا يمكــن تصــور تنطلــق الحاجــة الحــزب السياســي مــن حركــة الواقــع الإســ-١
مواجهــة ســاحة الصــراع السياســي الا مــن موقــع تنظيمــي في حركــة القيــادة والقاعــدة للتخطــيط 

.للساحة ، ولتغيير الواقع من خلال الإعداد للمستقبل 
لكـــــي يســـــتطيع المســـــلمون العـــــيش في ذهنيـــــة العصـــــر في الأســـــلوب لتغييرهـــــا في المضـــــمون مـــــع -٢

.لشرعية الاحتفاظ بالخطوط ا
بما ان الإسلام لم يحدد أسلوبا معيناً للعمل الإسلامي على مستوى الدعوة او حركة التحديات -٣

المضـادة ، بـل يمكـن تحديــد الأسـلوب تبعـاً للحاجــة الواقعيـة، والعمـل الحــزبي ويمثـل شـكلاً معينــا 
ل الحزب من أشكال العمل السياسي او الثقافي الذي يخضع في مفرداته للحكم الشرعي ، ويمث

.الوسيلة العملية التطبيقه في عمل الأفراد او الجماعات او الامة كلها 
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وانطلاقاً من مرجعيته الإسلامية ، يحاول السيد فضل االله إن يستنطق القرآن الكريم حول حزب 

استناداً الى الآيات القرآنية الكريمة ، ويؤكد في ضوء ذلك ، ضرورة ان يكون الانتماء لحزب االله بمفهومه 
القرآني كعنوان من عناوين الحركة والانطلاق من الالتزام الفكري والعملي بالإسلام وذلـك بتأشـير الخـط 

به ، فلا يكفي لتأكيد هـدف الانتمـاء الى الفاصل بين الإنسان المسلم الملتزم بالإسلام وبين غير الملتزم 
حــزب االله الانتمــاء الى الإســلام بــالمعنى البســيط الرسمــي الــذي يــدخل بــه الإنســان الى الإســلام ذلــك ان 

قالت الأعراب أمنا (( مستشهداً بالآية الكريمة ) ٤٩(الفارق فيما بينهما كالفارق بين الإسلام والإيمان،
)٥٠()).نا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم

وفي معــنى الانتمــاء الحقيقــي ، يضــيف الســيد فضــل االله ، فــأذا كــان الإنســان مســلماً وارتــبط بخــط 
أعداء االله في أي من المسائل الثقافيـة و الاجتماعيـة و اقتصـادية و السياسـية ومـا الى ذلـك ليقتصـر دوره 

تائج النهائية لأعداء الإسلام ، فهو من حزب الشيطان لا من حزب  االله على المسألة العبادية لتكون الن
لان التحـــزب للشـــيطان لا يعـــني الكفـــر دائمـــاً بـــل قـــد يعـــني الانتســـاب الى الإســـلام في جانـــب والالتـــزام 

)٥١.(بالمواقف الشيطانية في الخط العملي في جانب أخر
وإذا كــان الإســلام لا يحاســب المســلمين الــذين لم 

الإســلام ولا يريــد الإنســان ان يكفــر مــن دون أســاس للكفــر كمــا لا يريــد لــه ان الموضــوع الجــوهري لان
)٥٢.(يؤمن من دون اساس في الإيمان 

ان حديث القرآن عن الاحزاب لم يكن حديثاً عن الحزبيـة كـنهج مرفـوض إسـلاميا بـل كـان حـديثاً 
الأهـواء لـدى الأشخاص الذين يجمعـون 
النـاس حولهم ليفرقوهم عن القضايا الحية في مسألة المصير وليربطوهم بأشخاصهم ومطامعهم وشهدائهم 

ولعل اقرب شاهد على ذلك الحديث القرآني . ليتعصبوا لهم ضد كل حركة للحق وضد كل قيادة للخير 
الشيطاني القائم على الاستغراق في الوسائل الشيطانية عن حزب الشيطان وحزب االله فيما هو المضمون 

في حركــة الإنســان في الخــداع والتضــليل واســتعمال الأســاليب الملتويــة والأهــداف الخبيثــة فيمــا يمثلــه حــزب 
استحوذ عليهم الشيطان فأنسـاهم ذكـر االله اولئـك " الشيطان  في مجتمع المنافقين وذلك في قوله تعالى  

ان الشــيطان لكــم عــدوُ " وفي قولــه تعــالى ) ٥٣"(ن حــزب الشــيطان هــم الخاســرون حــزب الشــيطان الا ا
)٥٤" .(فأتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 
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وفي هذا الجو ان المسألة تنطلق من طبيعة الانتماء الى الشخص والى النهج وهو الخط الذي يقود 
)٥٥.(السائرين عليه الى عذاب السعير

وفي مقابــل ذلــك المضــمون الإيمــاني الــذي يرتكــز علــى ولايــة االله ورســوله بحيــث لا يملــك الإنســان 
ومـن " المستقل في كل قضاياه العقائدية والحياتية الا ما يريده االله ويخططه الرسول وذلك في قولـه تعـالى 

)٥٦"(يتول االله ورسوله والذين امنوا فان حزب االله هم الغالبون 
وفي ضــوء ذلــك نفهــم ان الموقــف مــن الحزبيــة الــتي تمثــل الالتــزام بــالخط او الــنهج او الــذات يختلــف 

.حسب اختلاف طبيعة الجهة التي يتحزب الإنسان لها من حيث علاقتها باالله او الشيطان
لناس عن واذا كانت الحزبية كلمه تعني الالتزام بالخط الإسلامي على أساس التواصل والتي تفصل ا

حزب الشيطان فأن قضية الانتماء لحزب االله لدى المسلم  تتحدد بمقدار التزامه بحدود االله في ذلك كله 
فيما يتصل بالعقيدة او بالشريعة ، وهذا هـو الـذي يجعـل الفـرق بـين المسـلم وبـين حـزب االله فيمـا تختزنـه 

.الفكرة من معنى الإيمان في خط العقيدة والقول والعدل 
وبــذلك لا يكــون موضــوع الإســلام الــذي يكتفــي بنطــق الشــهادتين مــع التــزام الإنســان بالبقــاء في 
الجـــو الإســـلامي ، مـــن دون عقيـــدة خالصـــة ملتزمـــة منســـجماً مـــع معـــنى حـــزب االله في حـــدوده الإيمانيـــة 

)٥٧.(الشاملة 
المطلب الثاني

الرد على طروحات ومسوغات رفض التعددية الحزبية
لسيد فضل االله بعض الطروحات التي يثيرها مفهوم الحزبية التقليدية ، يستعرض ا

والـــتي تـــبرر رفـــض عـــدَ الحـــزب الوســـيلة أو الإطـــار العملـــي الـــذي يتحـــرك بـــه خـــط التغيـــير في حركـــة 
الاسلام في الواقع ويتصدى بعـد ذلـك للـرد علـى تلـك المسـوغات الـتي تعتمـد لـرفض فكـرة التنظـيم 

.الحزبي 
:الرفض مسوغات: اولاً 

)٥٨:(ويلخصها السيد فضل االله بالآتي 
عدَ الحزبية حركة بعيـدة عـن الجـو الإسـلامي الـذي يحمـل صـفة الـدين في شخصـيته ويعمـل علـى -١

ل لتكـــون الثقافـــة للمجتمـــع بشـــكل جمـــاعي ويكـــون الـــدين علـــى العـــاملين ان يخـــاطبوا الأمـــة ككـــ
التخطيط للكل بطريقة شاملة لتنمو الفكره العامة في ذهنية الأمة فيحدث التغيير من موقع الأمة 

.بدلاً من ان يحدث من خلال النخبة 



ة 
٤٦/العدد

١٠٧

قـد يثـير بعضـهم مسـألة العقليــة الحزبيـة الـتي تفصـل شخصـية الحــزبي عـن الامـة وتحولـه الى عنصــر -٢
نها فيما يوصي به لنفسه من الفكر الخاص والجو الخاص والشخصية المميـزة ، ممـا يفقـد معزول ع

.يملكون الوعي الذي يملكه 
الأخـــص للحـــزب يتخـــوف الـــبعض مـــن موضـــوع العصـــبية الحزبيـــة الـــتي تؤكـــد فيهـــا التربيـــة علـــى -٣

بالطريقـــة الـــتي لا تقبـــل معهـــا أي نقـــد او مناقشـــة للأفكـــار الرسميـــة المتبنـــاة مـــن قبـــل قيادتـــه بحيـــث 
يتحــول الأمــر الى تعقيــد للإطــار ، بعيــداً عــن حركــة الفكــرة في العقــل او في الواقــع ، وقــد يســتثير 

الامـة منقسـمة علـى الحساسيات المضادة التي قد تؤدي الى المواجهة ضد الحزب الأخـر ممـا يجعـل 
.نفسها في قضاياها العامة 

يتحدث بعضهم عن الشرعية في العمـل الحزبـي ،  وهـي ان طريقــة الإسـلام في العمـل تتمثـل في -٤

تحــرك شــرعية العمــل مــن خــلال شــرعية القيــادة في إشــرافها الشــرعية للقائــد او القاعــدة وبــذلك ت
عليــه وفي التزامهــا بــه عنــدما يكــون القائــد مصــداقاً لأولي الامــر ســواء في ذلــك علــى أســاس نظريــة 

.الشورى ام نظرية ولاية الفقيه ، وهذا ما يفتقده العمل الحزبي 
الامـة عـن الارتبـاط الوجـداني قد يعد العمل السري نقطة سلبية في العمـل الحـزبي لان ذلـك يبعـد -٥

.مركز المسؤولية القيادية ، ويكون الحزب عندها بعيداً عن الرقابة الشاملة للأمة 
فـه المسـلمون مـن أسـاليب يرى بعض الإسلاميين ان اسلوب الحزبية ليس اسلوباً اسلامياً فيمـا يعر -٦

العمل المفتـوح الـذي لا تعقيـد فيـه ولا التـواء بـل هـو اسـلوب غـربي خاضـع للعقليـة السياسـية الـتي 
تتحرك بالطريقة الميكافيللية أي ترتيب الأوضاع السياسية ضد الفريق الاخر الذي يتصارع ضمن 

.دائرة النفوذ 
لحة العمل الإسلامي في دائرته الفكرية او لابد من ضرورة مراعاة الخصوصية الإسلامية فمن مص-٧

السياسية ان ينطلق في أساليب من داخل الروضة الإسلامية ليلتقي الأسـلوب بـالفكرة في عمليـة 
توازن وتكامل ليكون النمو الحركي للشخصية الإسلامية نمواً طبيعياً متوازناً تتوافر فيه كل عناصـر 

. والأسلوب القوة الذاتية في الفكرة والروح والمنهج
.                 ويلاحظ ان المبررات والمسوغات المذكورة لرفض الحزبية تدور في إطار رفضها  كصيغة



ة 
٤٦/العدد

١٠٨

إلى تشتيت الأمـة وتمزيقهـا ، لاسـيما عنـدما يكـون سـبباً –في حالة اعتمادها -ويمكن ان تؤدي
حســب –عــدت الحزبيــة مــن الرافضــين لاعتمادهــا في الصــراع والمواجهــات بــين الأحــزاب المتنــافرة ، كمــا

مبدأ غير إسلامي ولا ينبع من تعاليم الإسلام بل هي نتاج ثقافات مخالفة لثقافة ) ٥٩(احد الباحثين ،

.   اعد الصراع والثنائيات الفكرية وتكريس روح الصراع في ترسيخ الأنانية باعتمادها على قو 
إن تلـــك المـــبررات تعـــد مـــن مشـــكلات الفكـــر السياســـي عنـــد ) ٦٠(ويـــرى باحـــث إســـلامي آخـــر،

المســـلمين والـــذي لم يكـــن يســـتند أســـس علميـــة راســـخة ورصـــينة لا بالارتكـــاز علـــى التحليـــل التـــأريخي في 
مــي في القــرآن الكــريم ولا في الاجتمــاع السياســي الإســلامي علــى الإطــار الإســلامي ، ولا بــالتحقيق العل
.قاعدة التنظير والتأمل النظري الفكري 

:الرد على مسوغات الرفض : ثانياً 
ومن ناحية تصدي السيد فصـل االله الى تلـك المـبررات بالدراسـة والنقـد والتحليـل ليصـل الى الإجابـة 

):٦١(المحاور الأساسية الآتية عن كل مبرر من المبررات السابقة وفق
او ما يتعلق بالعقلية الحزبية التي تبتعد بالحزبي عن الانفتاح علـى واقـع : مشكلة التربية الإسلامية -١

الامــة ، اذ يــرى الســـيد فضــل االله ان مثــل هـــذه النقطــة لا تواجـــه العمــل الحــزبي بـــل تواجــه بعـــض 
تجاربـــه في بعـــض عناصـــره ممـــن يعيشـــون التخلـــف في ذهـــنهم

العقلية التي تعـد المسـتوى الثقـافي او الموقـع القيـادي امتيـازاً لصـاحبه ويعـول علـى التربيـة الإسـلامية 
الــتي يخضــع لهــا الإنســان المســلم في بنــاء شخصــيته الــتي تعــد التميــز في المســتوى مســؤولية جديــدة 

.يحملها تجاه الآخرين فيتواضع لهم وينفتح عليهم
فالعصــبية الحزبيــة الــتي تحــول الإنســان الى عبــد للحــزب او :  الحالــة الانفعاليــة والتعصــب الأعمــى -٢

ســـلامية للعـــاملين قـــي هـــذا 
كما تكمن المشكلة في النظر الى بعـض التجـارب الحزبيـة الـتي قـد تختـزن في داخلـه بعـضالنطاق،

.ا يمنع إعطاء الحرية في المناقشة
ان الســرية في الأوضــاع الضــاغطة الــتي تطبــع العمــل الحــزبي بطــابع الضــبابية في : الســرية في العمــل-٣

شخصية القيادة وفي حركة التنظيم ليست وليدة الطبيعية بل وليدة الظروف الصعبة التي قد تعمل 
ة الفكرية او السياسية او تجميـد العمـل كلـه ، وهـو الامـر الـذي يجعـل مـن على الضغط على الحال

.التقية أسلوباً عملياً واقعياً لمواجهة الساحة بأكثرمن أسلوب



ة 
٤٦/العدد

١٠٩

هنـاك فـرق بـين صـناعة النخبـة في عقليـة الطبقـة وبـين صـناعتها في : عقلية الطبقة وعقلية الرسـالة -٤
عزلة عن الامة ، ولكن الثانية تعيش في قلب الامـة عقلية الرسالة والمسؤولية فأن الاولى تعيش في

.وتوجهها الى الآفاق الرحبة 
ان لوحــدة الثقافــة والفكــر علاقــة جيــدة للعمــل الحــزبي ممــا يقــوي : الحزبيــة ووحــدة الثقافــة والفكــر -٥

العنصـــر الايجـــابي لان الـــذين يتولـــون عمليـــة التثقيـــف لابـــد ان يكونـــوا خاضـــعين لدراســـة منظمـــة 
.حي لتصورهم للمشكلة وتحليلهم للعمل وواسعة تو 

ان الطريقــــة الحزبيــــة تجعــــل الــــدخول في الحركــــة : النقطــــة الأمنيــــة وإمكانيــــة اخــــتراق العمــــل الحــــزبي -٦
السياســية في مواقعهــا القياديــة والعملائيــة خاضــعة لتــنظم دقيــق ولشــروط قاســية ممــا يصــعب علــى 

.     قل خطوات الاختراق الآخرين اختراقه الا في دائرة محدودة الأمر الذي يعر 
:مكاسب الاحزاب السياسية ووظائفها في النظام الاسلامي : ثالثاً 

مقابل الآراء الرافضة للحزبية وتعدد الاحزاب السياسية يطرح السيد فضل االله ومفكـرين إسـلاميين 
.آخرين عدة معطيات ومكاسب يمكن ان تقدمها الاحزاب الإسلامية 

فالأحزا
ويــرى الســيد فضــل االله ان . حاجــة الواقــع وبمــا تحــدده أحكــام الشــريعة مــن حــدود او مــن خطــوط عامــة 

ر 
الطليعــي الرســالي الــذي يقــوم بعمليــة التحضــير لتنـــوير الامــة مــن خــلال الانفتــاح عليهــا ولإيجــاد الأجــواء 
العامة التي تجعل الرسـالة حالـة جماهيريـة شـاملة وتحمـي السـاحة مـن الأخطـار القادمـة إليهـا مـن الـداخل 

مــة والخاصــة لتكــون عمليــة والخــارج ولــذا فــأن الــدور الحــزبي يتأكــد مــن خــلال الحاجــة الى الضــوابط العا
) ٦٢.(الانفتاح على الأمة كلها خاضعة لخطة دقيقة وتنظيم واسع 

ويحــــدد الســــيد فضــــل االله دوراً للحــــزب السياســــي في ظــــل النظــــريتين الأساســــيتين في مســــألة القيــــادة 
بعـض اهـل نظرية الشورى وولاية الفقيه ، ففي خط الشورى ربما يكون بقيادته المشتركة على : الشرعية 

الفكر او اهل الحل والعقد او بعض الفقهاء وبأجهزته العاملة في اكثر مـن حقـل والمتحركـة في اكثـر مـن 
موقع ، جزءاً من الشورى او يكون هو الشورى ويكون ملزماً في قراراتـه مـن خـلال الشـورى الـتي تخطـط 

)٦٣.(للواقع وتدفع الموقف الى خط التنفيذ في داخل الحكم او خارجه 
وفي خط ولاية الفقيه يتحـرك الحـزب ليقـوم بإعـداد السـاحة للفقيـه مـن خـلال الخطـة الموضـوعة مـن 

وبـذلك يمكـن ان تتكامــل المرجعيـة كجهــاز محـدود مــع " مفكـرين وأجهزتـه في العلاقــات العامـة والخاصــة 
محمـــد (امــا الســـيد  ) ٦٤"(الحــزب كمؤسســـة وتــدير الواقـــع في الأمـــة  مــن أجـــل تنميتــه وتطـــويره ورعايتـــه



ة 
٤٦/العدد

١١٠

فـــيرى ان معطيـــات الاحـــزاب السياســـية في النظـــام الإســـلامي تتمثـــل في انتخـــاب الأصـــلح ، ) الشـــيرازي
فإختيار أكثرية الأمة للحاكم بالانتخابات ذلك مـا يحقـق بصورتــه المثلـى بوسـاطة الأحـزاب السياسـية ؛ 
ا تقــوم بــدور تجميــع القــوى المبعثــرة في 

مـن الأفـراد ويضـيف الشـيرازي و 
)٦٥.(يخدم تقدم الأمة 

وفضــلاً عمــا تقــدم فــأن الأحــزاب السياســية بعــدها وســيلة حكــم ووســيلة معارضــة تســهم في صــنع 
:بالتالي) ٦٦(،) فاضل الصفار( 

:الوظيفة التوحيدية -١
اذ تتطلــب الحيــاة السياســية تمحــور الآراء الفرديــة والاتجاهــات الشخصــية المختلفــة حــول مجموعــة أصــول 
وقواعد ينتج عنهـا طائفـة مـن المرتكـزات والتصـورات والمفـاهيم الواضـحة الأبعـاد ، ومهمـة بلـورة الأفكـار 

.عاتق الأحزاب السياسية 
:الوظيفة التربوية والإعلامية -٢

أي تـــولي تثقيـــف الأعضـــاء الـــذين يملكـــون قـــدرة في الـــدفاع عـــن اراء الحـــزب ومبادئـــه وأهدافـــه ورفــــدهم 
يد الشعب والحكومـة وخلـق 

.أجواء الحوار والتفاهم فيما بينهما 
:الوظيفة الانتقائية والوسيطية -٣

يتســلط الضــوء علـــى النــواب الــذين يملكـــون الكفــاءة والقــدرة الكافيـــة علــى الادارة واختيــار   المرشـــحين 
لـدول الديمقراطيـة الذين لهم القدرة على الانسجام مع متطلبـات المرحلـة السياسـية كمـا يجـري في بعـض ا

.المتقدمة 
:الوظيفة الإدارية -٤

تسـتطيع ان تحـل محـل الإفـراد –ان الأحزاب التي تتمتع بوحدة المواقف المتصفة بالديمقراطيـة والاسـتمرار 
لتضــــطلع بالمســــؤولية السياســــية والقيــــام بمهامهـــــا وأداء حقوقهــــا واحترامهــــا ، وفي حــــال عــــدم احترامهـــــا 

للمبــادئ الــتي 
.   تتجنبه الأحزاب السياسية دائماً 



ة 
٤٦/العدد

١١١

ولا تقتصـــر فوائـــد الأحـــزاب وأدوارهـــا التنظيميـــة علـــى هـــذا فحســـب ، بـــل وجودهـــا وتعـــددها 
وممارســة الســيادة الوطنيــة 
لأبناء الشعب على أرضهم ومن دونه سيعني تحكم الحزب الواحد والخـط الواحـد والنظـام الواحـد 

.الأمر الذي يمنع الإنسان من التمتع بأبسط حقوقهم السياسية
المبحث الثالث 

موقف السيد فضل االله من أنماط التعددية الحزبية والعمل السياسي
في إطار مع

حـول أنمـاط هـذه –السياسية في عالمنا المعاصـر تتبـاين هـذه الفكـرة في تيـاره المؤيـد لقيـام التعدديـة الحزبيـة 
ية في عملهـــا علـــى التعدديــة فظهـــر فريـــق إســلامي يؤيـــد فقـــط الأحــزاب الـــتي تســـتند الى الشــريعة الإســـلام

بوجـه التيــارات الإلحاديـة والعلمانيــة والمعاديــة للإسـلام ، وفريــق آخـر يؤيــد تعــدد الأحـزاب بكافــة أشــكالها 
ة تصــب جميعهــا في مــا يمكــن تحقيقــه مــن حــتى غــير الإســلامية منهــا ويســتند في ذلــك الى مســوغات عــد

)٦٧.(مكاسب ومصالح من جراء التعامل مع الأحزاب غير الأسلامية 

:   خلال المطلبين التاليينتناول تلك الأراء والرد عليها ومناقشتها ، وهذا ما سيتطرق له المبحث من
. أنماط التعددية الحزبية وموقف السيد فضل االله منها :  المطلب الأول -١

هناك علامات استفهام يواجههـا العمـل الإسـلامي في موقفـه مـن التيـارات السياسـية الفاعلـة 
في خط سياسي ، المخالفة على مستوى الواقع الحركي الحزبي ، فهناك تيارات غير إسلامية تتحرك 

وهناك تيارات غير دينية تقترب من الإسلام في بعض ملامحها وخططها وتختلف عنه في الكثير من 
ركائزها وأفكارها كما في الأحزاب القومية العربية المتنوعة الأسمـاء والخلفيـات والـدوائر ، فيمـا تختزنـه 

تحدثه مــن نظريــات وآراء علــى مــن انفتــاح علــى الإســلام مــن خــلال التــأريخ او الــتراث ، وفيمــا تســ
)٦٨. (مستوى الفكر والسياسية والاقتصاد

وهناك تيارات لا دينية ملحدة في تفكيرها الفلسفي ، ثورية في التفكـير السياسـي والاقتصـادي، 
بعيـدة عـن الاسـلام مـن حيـث الركـائز الفكريــة ، وقـد تلتقـي مـع حركتـه في بعـض المواقـع السياســية، 

سية محلية وإقليمية في خط القضايا الحياتية والاجتماعية التي تتحرك من موقع سياسي وتيارات سيا
)٦٩(. سلبي او ايجابي او ربما تأخذ بعداً طائفياً او شخصياً او فئوياً 



ة 
٤٦/العدد

١١٢

فكيف يقف التيار الإسلامي من كل تلك الأحزاب في حركته السياسـية ، هـل يقـف بعيـداً عنهـا 
طتــه وحــده ، ويحــاول ان يحقــق أهدافــه بمفــرده ؟ او يعمــل علــى دراســة التيــارات وينعــزل عنهــا ليمــارس خ

المذكورة فيلتقي بالتيار الذي يقترب من بعض ملامحـه وخطواتـه ، ويبتعـد عمـن يختلـف معـه في الاسـاس 
والتفاصيل ؟

:وفي إجابته عن ذلك بالتمييز بين نوعين من الأحزاب 
-:الأحزاب الإسلامية-١

ضــوء الحريــة السياســية الاســلامية في الــرأي الإســلامي المختلــف في دائــرة الامــة ، يمكــن ففــي

الشــرعية في مســألة الحكــم او في الــنهج او في الخــط السياســي الإســلامي بحيــث يحتــاج الأمــر الى 
يط المتكامل الذي لابد له ان يعبر عـن نفسـه وعـن طموحاتـه بطريـق التنظـيم الحـزبي ، لان التخط

ذلك قد يكون السـبيل الأقـوم للوصـول الى التركيـز السياسـي في الذهنيـة الشـعبية العامـة في هـدى 
هـــذه الخطـــة او تلـــك او التركيـــز في دائـــرة القواعـــد الشـــرعية المنضـــبطة للعمـــل الحـــزبي في نظرتـــه الى 

واقـــع والى الأوضـــاع المحيطـــة بالإســـلام والمســـلمين وفي أســـلوبه العملـــي في الوصـــول الى التغيـــير او ال
التصــــــحيح دون الإســــــاءة الى وحــــــدة الأمــــــة وتماســــــكها في القضــــــايا المصــــــيرية امــــــام التحــــــديات 

)٧٠(الكبرى
تشـتت وضع مقبول على ان لا يؤدي الى –إن التعدد الحزبي ضمن الدائرة الإسلامية هو 

السياسي ، الذين يؤكدون ان يكون التعـدد الحـزبي المـؤطر إسـلاميا قائمـاً علـى التنـوع والتخصـص 
ولـــيس علـــى التعـــارض والتنـــاقض ،فيقـــف الجميـــع في كـــل القضـــايا المصـــيرية الـــتي تتعلـــق بـــالوجود

الإســلامي وبالعقيــدة الإســلامية وبالشــريعة الإســلامية ، ومثــل هــذا التعــدد لابــد انــه لا يــؤدي الى 
)   ٧١.(تفرق وعداوة ولا يلبس الأمة شيعاً ، فهو اختلاف في ظل الأمة الواحدة 

قواعـــــد التعدديـــــة الحزبيـــــة والمنافســـــة السياســـــية هـــــي اهتمـــــام الأحـــــزاب والحركـــــات بوحـــــدة الأمـــــة 
الإسـلامية والوحــدة الوطنيــة ، ومـن هنــا فــأن المنافسـة السياســية يجــب ان تكـون فاعلــة علــى ان لا 
تمس بوحدة الأمة الإسلامية وان تحافظ على أصول التنافس القائم علـى عـدم اسـتخدام أسـلوب 

) ٧٢.(العنف وعدم إثارة الفرقة وانطلاقاً من ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب
موقــف الســيد فضــل االله المؤيــد لقيــام حركــات وأحــزاب إســلامية متعــددة لكــي تعمــل علــى غــير ان 

الســاحة السياســية الواحــدة ، لا يمنعــه ان يؤشــر في الوقــت نفســه المشــكلات الداخليــة والخارجيــة 



ة 
٤٦/العدد

١١٣

التي تواجهها هذه الأحزاب في مضمون وجودها الحركـي الفاعـل علـى الصـعيد الحاضـر والمسـتقبل 
)٧٣.(وتلك المشكلات 

: المشكلة الأولى 
فقــدان الوحــدة العضــوية بــين الحركــات الإســلامية ســواء في ذلــك الخــط الفكــري ، والمــنهج الحركــي ، 
والأسلوب الإعلامي والعنوان السياسي ، والوسائل العملية ، مما جعل المسـألة تتخـذ بعـداً سـلبياً لا يخلـو 

لة عـــن الحركـــات الاســـلامية الأخـــرى في الوعــــي مـــن الخطـــورة ، بحيـــث تعـــيش كـــل حركـــة إســـلامية مفصـــو 
والممارســة والعمــق والامتــداد ، ممــا يمنــع العــاملين في هــذا الموقــع مــن تقــديم الــدعم  للعــاملين الآخــرين في 

.الموقع الآخر ليواجهوا وحدهم الموقف في مواجهة التحديات القاسية  
: المشكلة الثانية 

وهــــي عــــدم وجــــود برنــــامج تفصــــيلي يتنــــاول التصــــور –م والأخطــــر ويعــــدها الســــيد فضــــل االله الأهــــ
الإســـلامي للعنـــاوين الإســـلامية الكبـــيرة في الخـــط الإســـلامي السياســـي والـــنهج الاقتصـــادي ، والأســـلوب 
الإعلامـــي والحركـــة الأمنيـــة حـــتى ان بعـــض الحركـــات الإســـلامية الـــتي تحولـــت الى دولـــة لا تـــزال تنطلـــق في 

فـردات الفقهيـة المتنـاثرة هنـا وهنـاك مـن دون مـنهج عـام تتـوزع خطوطـه علـى كـل تقنينها الإسلاميه مـن الم
.المواقع الاقتصادية او غيرها 

: المشكلة الثالثة 
ان الواقـع المعقـد والتحـدي الخطـير الـذي تواجهــه الحركـات الإسـلامية في قضـايا المصـير قـد لا يســمحان 

يـــة ، لان القـــوى المضـــادة تتمتـــع بقـــوة ماديـــة اكـــبر وامتـــدادات للمســـلمين بالحصـــول علـــى النتـــائج الايجاب

بالتحــالف مــع القــوى الكــبرى الــتي تتفــق مــع الحركــة الإســلامية في الهــدف المرحلــي او في بعــض خطــوات 
رية والعملية  في مسألة التحالف او التنسيق او اللقاء بما لا يهدد القاعدة الطريق مع تحديد المساحة الفك

الفكريـة او السياســية او الواقــع الأمــني الحيـوي ، وهــذه المســألة ســنبحثها بشـكل مفصــل في النقطــة الثانيــة 
.من هذا المطلب

: المشكلة الرابعة 
ي تعتمــده الحركــة في خـط المواجهــة ، بعــده الوســيلة مسـألة العنــف كعنــوان يـبرر الأســلوب العملــي الـذ

الوحيــدة في حركتهــا السياســية حســب الإعــلام المعــادي الــذي يعمــل علــى الإيحــاء بــذلك ، كمــا لــو كــان 
العنـف هــو الخصوصـية المميــزة لنشــاط الإسـلاميين ، وكــان العنـوان الجديــد الــذي حـاول الإعــلام الــداخلي 



ة 
٤٦/العدد

١١٤

هـــذه الكلمـــة الـــتي تختـــزن في داخلهـــا فكـــرة " الأصـــولية " عنـــوان والخـــارجي تحريكـــه ضـــد الإســـلاميين هـــو
العنف كوسيلة وحيدة للحركة وفكرة إلغاء الآخر وذلك من خلال التجربة التأريخية الغربية التي عاش فيها 
بعـــض النـــاس في هـــذا الاتجـــاه ، ويـــتم ذلـــك كلـــه في غيـــاب الإمكانـــات الإعلاميـــة الواســـعة لـــدى حركــــة 

وى الـذي تتـولى فيـه الـدفاع عـن الواقـع الـذي تعـيش فيـه في دائـرة الصـراع ، الأمـر الـذي الإسلاميين بالمست
جعل الأنظمة وحلفائها الدوليين يمارسون القمع الأمني والإعلامي والسياسـي ضـد الحركـة الإسـلامية هنـا 

.وهناك 
: المشكلة الخامسة 

ـــا الحـــرب الـــتي تقودهـــا دول الاســـتكبار العـــالمي وفي م قـــدمتها الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ودول أورب
الغربيــة ضــد الإســلام الحركــي بحيــث تعمــل علــى محاصــرة معتنقيــه في مــواقعهم ومــواقفهم بشــكل مباشــر او 

لأمنية والثقافية والدينية ،بمختلف الأساليب الإعلامية والسياسية وا
وفي ضوء هذا تجد الحركات الإسلامية نفسـها محاصـرة مـن الـداخل والخـارج مـن المواقـع الرسميـة وبعـض 

.المواقع الدينية مما يجعلها في حالة طوارئ متحركة في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من صعيد 
لا تعـني فقـدان التـوازن في لكثـير مـن الايجابيـات فقـد نجـد ويؤكد السيد فضل االله ان تلك المشكلات

ان هنــاك الكثــير مــن الأبحــاث والدراســات الــتي تحــاول تأهيــل المفــاهيم والخطــوط الإســلامية علــى قاعــدة 
الحاجات الإسـلامية والإنسـانية المعاصـرة وتعمـل علـى مواجهـة المشـكلات الجديـدة ، كمـا نلاحـظ وجـود 

نظـام الدولـة الإسـلامية المعاصـرة ولكـن تبقـى هنـاك جوانـب كثـيرة مـن الـنقص في أكثر من تجربة تقنية في 
الجوانب عن المسـائل الفكريـة والقانونيـة والسياسـية والاجتماعيـة ممـا قـد تحتـاج فيـه الى دراسـات مـن أجـل 

) ٧٤. (تقديم الصورة الأفضل للإسلام في مختلف جوانب الحياة 
-:الأحزاب غير الإسلامية - ٢

الأحزاب والتنظيمات غـير الأسـلامية ، فـأن الأصـل الإسـلامي بحسـب السـيد هـو ان لا يكـون إما

ا هــو وشــريعته ومنهجــه في الحيــاة لــذلك فلــيس مــن الطبيعــي ان تكــون لهــا حريــة في العمــل لان معــنى هــذ
وإعطـــاء الفرصـــة للكـــافرين " إعطـــاء الحريـــة في إســـقاط النظـــام الإســـلامي وإضـــعاف  الـــدعوة الإســـلامية 

يضـيف السـيد –الإسـلامي ولكـن قـد يعـيش الواقـع ) ٧٥" (ان يسمح به الإسلام من الناحية المبدئيـة 
بعض الضغوط الكبيرة التي قد تضطره الى السماح بذلك في وضع معين عندما تجد القيادة –فضل االله 



ة 
٤٦/العدد

١١٥

الإســـلامية المصـــلحة العليـــا قـــي تفـــادي العمـــل الســـري لهـــذا الحـــزب او ذاك مـــن خـــلال مـــا قـــد يثـــيره مـــن 
لـني المسـموح بـه اقـل خطـورة ، فالعلنيـة مشكلات كبيرة للدولة في مواجهتها له ، بينمـا يكـون العمـل الع

) ٧٦(القانونية أسلوبا من أساليب توفير كل الأوضاع لأضعافه وإسقاطه بطريقة متوازية مدروسة
وكمــا يبــدو فــأن رأي الســيد فضــل االله هــذا يفــترض وجــود وقيــام دولــة إســلامية ولابــد للتنظيمــات 

فالحريات السياسية يمكن ان " المحافظة على النظام الأخرى والأحزاب ان تكون ملتزمة بخطها الفكري و 
تمارس من دون ان تكون موجهة ضد النظام الإسلامي ، امـا في مـا يخـص قيـام أحـزاب وطنيـة او قوميـة 

فكــري معــين يســمح بممارســة الحريــات مــا دامــت في إطــار المحافظــة إســقاطه ، فكــل الــدول الملتزمــة بخــط 
علــى النظــام العــام ولان الإســلام قــائم علــى أســاس العقيــدة لا علــى أســاس الأرض ، فــإن العمــل علــى 

)٧٧(،"إسقاط هذه العقيدة هو كالعمل على إسقاط الأرض ، مع الفارق بينهما 
اق الظـــروف الموضـــوعية الـــتي قـــد تســـمح بإعطـــاء ولكـــن مـــن الممكـــن ان تعطـــى الحريـــات الفكريـــة في نطـــ

حريات سياسية دون ان تؤطر في إطار حزبية كتأليف الكتـب ونشـر المقـالات في الصـحف ، فالإسـلام 
)٧٨.(لا يمنع المعارضة من حريتها في التعبير ولكن يضع حدوداً    وضوابط 

:دعوات الانغلاق والانفتاح 
تاح على القوى المضادة للإسلام عقائدياً او سياسياً لا تزال تشـهد ان مشكلة الانغلاق والانف

انقســاماً بــين فريقــي الانغــلاق والانفتــاح ويتعــرض الســيد فضــل االله لتفصــيل آراء كــلا الفــريقين ، فــالفريق 
الاول يــرى ان الانغــلاق هــو الأصــل للحفــاظ علــى نقـــاء الخــط الإســلامي الــذي يمكــن ان يتــأثر بفعـــل 

تفرضها الخطوط الأخرى في الفكرة والوسيلة ، كما انه يؤدي الى تشجيع الباطل وتقوية المداخلات التي
ويـــرى ) ٧٩(الكفـــر او الانحـــراف مـــن خـــلال العطـــاء الإســـلامي الـــذي يحصـــل عليـــه في خـــط الانفتـــاح ،

الــبعض ان الموقـــف الإســـلامي يفــرض علـــى العـــاملين المقاطعــة التامـــة لهـــذه التيــارات لان أي شـــكل مـــن 
العلاقة يمثل لوناً من ألوان المـودة والمـوالاة اللتـين أكـد القـرآن علـى المـؤمنين الابتعـاد عـن تقـديمها أشكال

لا يتخـذ المؤمنـون الكـافرين أوليـاء ومـن يفعـل ذلـك فلـيس مـن االله :" للكافرين مستشهدين بقوله تعالى 
يوادون من حاد االله ورسـوله ولـو  لا تجد قوماً يؤمنون باالله واليوم الآخر :" وقوله تعالى )٨٠" (في شيء 

) "...٨١(



ة 
٤٦/العدد

١١٦

في فضلاً عـن ذلـك فـأن العلاقـة السياسـية مـع هـذه التيـارات تمثـل اعترافـاً بشـرعيتها كفريـق سياسـي 
الساحة السياسية وهذا أمر غير جـائز شـرعاً ، كمـا ان العلاقـة مـع هـذه التيـارات المخالفـة قـد تسـهم في 

)    ٨٢.(إضلال الجماعة المسلمة 
أما فريق الانفتاح فيرى فيه الأصل على أساس عنوان الكلمـة السـواء الـتي لا تقتصـر علـى العنـاوين 

ياسـية والأمنيـة ، بـل ربمـا تسـتوحي مـن إغفـال الخـلاف مـن التفاصـيلالعقيدية، بل تمتد الى العناوين الس
، شــــرعية إغفــــال الخــــلاف في المســــائل السياســــية والأمنيــــة للســـــببالعقائديــــة لمصــــلحة الكلمــــة الســــواء

)٨٣.(ذاته
ومن جهته يؤكد السيد فضل االله ان هذه النقطـة يمكـن جعلهـا في دائـرة الضـرورة السياسـية الـتي قـد 

تفرضها 
ـــادة مســـؤولية التـــدقيق في طبيعـــة  يمثـــل الاســـتثناء الشـــرعي مـــن القاعـــدة ، الأمـــر الـــذي يفـــرض علـــى القي

ة لاحتـــواء الأوضــاع ونوعيـــة الحـــزب المعتـــاد ووســائل الحمايـــة الـــتي تمتلكهـــا القيــادة في دائـــرة الخطـــة الدقيقـــ
السلبيات السياسية والفكرية والأمنية التي تنتج عن ذلك ، وبالعودة الى الفريق الايجابي في موقفه المنفتح 

)٨٥:(يتناول الملاحظات التي أوردها الفريق السلبي المنغلق ويرد عليها بالتأكيد على ) ٨٤(نرى انه،
لمــودة المرفــوض إســلامياً مــع غــير المســلمين فــلا أمــا حــديث المــوالاة وا: اللقــاء ارض وأهــداف مشــتركة -أ

موقــع لــه في مجــال إثــارة الحــديث عــن الانفتــاح علــيهم لان مفهــوم المــودة يعــني العاطفــة العميقــة امــا 
مفهوم الموالاة فيمثل الصلة الواقعية المتحركة في خط الطاعة والإتباع والاندماج بالآخر ، وهذا ليس 

يــة السياســية بــين الإســلام والتيــارات الأخــرى ، بــل المطلــوب هــو مطــروح في ســاحة العلاقــات الواقع
.العمل على إيجاد مواقع عملية اللقاء على أهداف مشتركة 

فهنـــاك فـــرق بـــين الاعـــتراف بوجـــود الطـــرف الآخـــر علـــى الأرض  : الاعـــتراف بـــالوجود لا بالشـــرعية -ب
ن مضــمون فكــري وخــط كفريــق فاعــل علــى الســاحة وبــين الاعــتراف بشــرعية وجــوده فيمــا يحمــل مــ

.عملي وحركة هادفة 
فتخطيط الانفتاح على النهج الذي يلتقي بالواقع الموضوعي يعرف كيف : الانفتاح والحذر العملي -ج

.يوجه اللقاء ليكون أساسا لتثبيت الساحة وتأكيد المواقف بدلاً من العمل على زعزعتها
العمــل السياســي لأيــة حركــة إســلامية ان تقــوم فمــن الأمــور البديهيــة في: تحصــين الســاحة الداخليــة -د

بتحصين الساحة الداخلية بالوعي والمعرفة من الأساليب الخادعة والأوضاع الخطرة وما الى ذلك مما 
.يسهم في عملية التضليل واهتزاز المواقع



ة 
٤٦/العدد

١١٧

الواقــع فضــلاً عمــا تقــدم يــرى الســيد فضــل االله ان دخــول الإســلام الى الســاحة الــتي تنفــتح علــى 

تؤكــد الوحــدة مــن خــلال الفكــر والتفــاهم مــن خــلال الحــوار ، والتســامح مــن خــلال الانفتــاح الــذي 
)٨٦:(يضمن ايجابيات كثيرة تصب في أبراز أهداف الإسلام ، ومن أهم تلك الايجابيات 

الاطلاع على حرية الواقـع السياسـي مـن الـداخل لا مـن الخـارج ، فالـدخول الى النـادي السياسـي –أ 
الـــذي تتحـــرك فيـــه الأحـــزاب والهيكليـــات المتنوعـــة يجعـــل إمكانيـــة الاطـــلاع علـــى خلفيـــات اللعبـــة 

.السياسية ، وآفاق العمل السياسي أكثر واقعية ، ويحقق للعاملين ثقافة عميقة شاملة 
مكانيــة النفــاذ الى عمــق التيــارات الأخــرى ، مــن خــلال الســاحات المفتوحــة الــتي يفرضــها اللقــاء إ-ب

على اكثـر مـن صـعيد ، ممـا يسـهل عمليـة  الاحتـواء لـدوائرها المتحركـة مـن جهـة ، او التـأثير علـى 

.اية معركة حادة غير مأمونة العواقب الدخول في 
توجيــه الأنظــار الى الأهــداف الإســلامية الكبــيرة مـــن خــلال الشــعارات المشــتركة في الســاحة الـــتي -ج

تجعل من الاسم عنصراً حياً فاعلاً يتقدم ويتحرك كعنصر أصيل من موقع مميز مما يدفع الأمـة ان 
كمــــا ان الحضــــور في الســــاحة مــــع . نــــة تكتشــــف حيويــــة الأهــــداف الإســــلامية مــــن موضــــع المقار 

.الساحة 
إبعاد الإسلام عن الدائرة الطائفيـة الـتي يـراد حبسـه في داخلهـا وتحويلـه الى حالـة عشـائرية ضـيقة ، -د

لمـــنهج الـــواقعي الـــذي يخطـــط للحيـــاة بعقليـــة واعيـــة بعيـــداً عمـــا هـــو الفكـــر وعمـــا هـــو التشـــريع او ا
منفتحة من اجل التغيير ، وعدَ المنطق الوطني هو المنطق الذي يمكن ان يحقق الوحدة الجماهيرية 

وهذا هو الذي يعمل له الكثيرون من حملة الشعارات العلمانية التي . في حركة الأمة نحو الوحدة 
تــرى في الطــرح الــديني نوعــاً مــن الإربــ

.تمزيق وتفريق وتعصب واستسلام للقوى المستغلة في العالم 
وهكـــذا نجـــد ان الانفتـــاح علـــى الحركـــات الغيرإســـلامية والواقـــع السياســـي والنفـــاذ الى عمـــق الســـاحة 

، بقدر ما تختزن من الايجابيةانطلاقة اسلامية في ساحة الحياة لا تختزن من السلبيات
العمل في ظل الأنظمة غير الإسلامية: المطلب الثاني 

ــ دعوة الى والديمقراطيــة ، إذ أصــبح موضــوعاً حاضــراً بأســتمرار لأســباب داخليــة وعالميــة ، فقــد تزايــدت ال



ة 
٤٦/العدد

١١٨

المشــاركة بعــد انحســار الــنظم الشــمولية وظهــور مجموعــات سياســية وفئــات اجتماعيــة جديــدة تبحــث عــن 
دورهـــا في تســـيير شـــؤون الـــبلاد والأحـــزاب والحركـــات الإســـلامية كانـــت مثـــل غيرهـــا مـــن القـــوى السياســـية 

هــو ) ٨٧(تبعــات غيــاب الديمقراطيــة ومــن الطبيعــي ان ايــة حالــة فكريــة او سياســية لكــي يكــون عن
العنوان الكبير الذي يحكم الساحة ، وقد تسمح هذه الحالة بوجود حـالات اخـرى الى جانبهـا ولكـن في 

).٨٨(
وقـــد اختلـــف موقـــف الإســـلاميين مـــن مســـألة المشـــاركة السياســـية في ظـــل أنظمـــة علمانيـــة او غـــير 

:ية ويمكن تمييز تيارين حول هذه النقطة اسلام
الذي يحرم المشاركة السياسـية علـى ذلـك النحـو بوصـف المشـاركة تـؤدي الى مزالـق عديـدة : التيار الأول

وتمييــــع لقضــــية الحكــــم بمــــا انــــزل االله ، وان الإســــلام لا يعــــترف بأنصــــاف الحلــــول ، ولا يخضــــع للمواقــــف 
جهـة ، وتعطـي للباطـل وجهـاً مـن جهـة أخـرى ، فلابـد مـن رفـض المتأرجحة المائعة الـتي تـؤمن بـالحق مـن

تلــك الأنظمـــة او مقاطعتهـــا ، و إلا فـــأن الموقـــف يتمثـــل في الركـــون الى الظلـــم والكفـــر والضـــلال ، ويـــرى 
)٨٩.(البعض في هذا الموقف لوناً من ألوان الثبات على الحق والالتزام به في الخط المستقيم 

الذي يرى : التيار الثاني
السياسـية يحولهــا الى مجـرد جماعــات ضـغط حــول قضـايا متنــاثرة ، ولابـد مــن ان تبلـور رؤيــة إسـلامية بديلــة 
الى 

)٩٠.(لحظة إقامة النظام الإسلامي بل الوصول الى ذلك مرحلياً 
ويـــرى الســـيد فضـــل االله ان التيـــار الثـــاني يـــرى ان الســـلبية المطلقـــة لا تعـــد موقفـــاً متوازنـــاً فيمـــا تفرضـــه 
المصلحة الإسلامية من القضايا الأساسـية للمسـلمين ، فقـد يكـون إهمالهـا والتنكـر لهـا والاكتفـاء بإصـدار 

فيــؤدي الى التراجــع عــن الخــط الأصــيل ، والمعــروف انــه اذا أطلقــت في الســاحة موقفــاً ســلبياً فــلا بــد مــن 
وتبقـــى ) ٩١(موقـــف ايجـــابي مقـــارن لـــه يدعمـــه ويحولـــه الى موقـــف واقعـــي، لا يتنكـــر للحيـــا

الحاجة للساحة الإسلامية العامة التي يتحرك فيها التجارب في داخل الوسط الإسـلامي مـن اجـل توجيـه 
المســـلمين الى قضـــاياهم الكبـــيرة ممـــا يفـــرض الســـير بالتوجـــه الفكـــري والعملـــي في اتجـــاه الجـــو العـــام وهنـــاك 

تكاملة مع القيادة الإسلامية الفقهية لتقود الامة في حاجة أيضاً الى تنظيم إسلامي تتحرك فيه الطليعة الم
تخطــيط دقيــق يحــدد المراحــل والمواقــع والمواقــف والأشــخاص مــن اجــل بلــوغ الهــدف الكبــير في الوصــول الى 
الحكم بالوسائل الحكيمـة الـتي تعـرف كيـف تواجـه التحـديات بمثلهـا وتواجـه المشـكلات والتحـديات تبعـاً 

)٩٢(طة بهللأوضاع الموضوعية المحي



ة 
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١١٩

وفي ضـوء ذلــك قــد يطــرح الـبعض الموقــف في صــيغة جديــدة تقــف في خـط التــوازن بــين الموقــف الــذي 
يــرفض إعطــاء الشــرعية لمــا يــراه انحرافــاً وبــين الموقــف الــذي يعمــل علــى تلبيــة الحاجــات الواقعيــة للإنســان 

اً فاصلاً بين ما هو حق وما هو المسلم على صيغة التعايش بديلاً من صيغة التوافق والتأييد مما يجعل خط
باطل ، فلا يختلط احدهما بالآخر في طبيعة المواقف ، ويبين السيد فضل االله الفرق بين التوافق والتعايش 
فيشــير ان معــنى التوافــق هــو اللقــاء في الخــط علــى أســاس الاتفــاق عليــه فــيم يعنيــه مــن حــدود في الــداخل 

وفواصــل في الخـــارج ، بينمـــا يمثـــل التعـــايش 
)٩٣.(الحياتية من دون التزام بحدودها الفكرية والسياسية

والتوافق اذن على الخطوط التفصـيلية والإجماليـة ، وفي خـط التعـايش التقـاء علـى صـعيد الواقـع علـى 
ترتــب عليــه مــن نتــائج ممــا يجعــل الســاحة اســاس الاخــتلاف في النظــر إليــه وفيمــا يطــرح مــن قضــايا وفيمــا ت

ساحة مقابلة للأخذ والرد في حرية التحرك في الصراع السياسي في حدود واقعية وذلك معنى البحث عن 
أســاس اللقــاء قــي حركــة الصــراع في الحيــاة ، فأكتشــاف الأرض المشــتركة يطــرح فكــرة أمكانيــة التعــايش في 

.عملي نطاق المساحة التي توفرها حالة اللقاء ال
ويبدو ان السيد فضل االله يقف مع التيار الثاني في موقفه للمشاركة في العمل السياسـي ويـرد علـى 

ـــالتغيير الجـــذري الحضـــاري ، ويؤكـــد ان المســـأل ة الواقعيـــة السياســـية قـــد تفـــرض علـــى ســـعيها لمـــا تســـميه ب
الإســـلاميين ان يأخـــذوا الواقـــع بعـــين الاعتبـــار وان يتحركـــوا في دائرتـــه مـــن دون ان يكونـــوا جـــزءاً منـــه في 

ربح اكثـر مـن موقـع ويقـوى بالطريقـة الـتي يسـتطيع فيهـا ان يحصـل للإسلاميين ليتحركـوا في داخلـه وقـد يـ
) ٩٤.(من خلال هذه الديمقراطية على مواقع جديدة

وفي الوقت الذي يحذر السيد فضل االله من الخضوع لكل أصـول اللعبـة لان هـذا يبتعـد بالإسـلاميين عـن 
للحصـــول علـــى مواقـــع هـــدفهم فأنـــه مـــن جهـــة أخـــرى يـــدعو الى الافـــادة مـــن بعـــض الأوضـــاع الموجـــودة

فضــلاً عــن ذلــك فــأن التعــايش يمكــن ان يختلــف مــع الخــط الإســلامي في الســاحة ، ويــرى بــأن جديــدة،
المســألة مــن ناحيــة المبــدأ لا تحمــل مناقضــة لذهنيــة التغيــير ولكــن القضــية الأساســية هــي ان هــذه المســألة 

إمكانياتنا  وطاقاتنا فأذا لم " خلال تخضع لطريقة الإيحاء الإسلامي ، ولذلك لابد من دراسة الواقع من 
نتمكن الا من السير في طريق التغيير في الدولة القطرية فأن علينا  ان نختار ذلك ولكن لا بعقليـة قطريـة 

)٩٥...".(بل بعقلية إسلامية 
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والمشــاركة اذن تعــد خطــوات في المســيرة التدريجيــة نحــو التغيــير الشــامل هــذا مــا يبــدو مــن طروحــات 
خاصة وانه يـرى ان مسـألة مشـروع الدولـة الإسـلامية او المشـروع الإسـلامي –يد فضل االله السابقة الس

السياسي لـيس هـي مشـروع المرحلـة الحاضـرة لكنهـا مشـروع المسـتقبل ، ويؤكـد عـدم إمكانيـة قيـام الدولـة 
مية كليــة في هــذا الإســلامية لان أكثريــة المســلمين تتحــرك بالإســلام بطريقــة تقليديــة او بطريقــة غــير إســلا

).٩٦(
إذاً لا مجــال للإســلام لكــي يبقــى في مواجهــة التيــارات العلمانيــة الشــاملة الــتي تمتلــك مشــروعاً فكريــاً 
وقانونياً وسياسياً إلا إن يبقى في الساحة فاعلاً إلا اذا استطاع ان يطرح نفسه كمشـروع سياسـي يصـارع  

ن خـــــلال المواقـــــع ظـــــل طـــــرح قاعـــــدة فكريـــــة ترتكـــــز عليـــــه في الســـــاحة الـــــتي تطـــــرح القضـــــايا السياســـــية مـــــ
)٩٧(الفكرية

ان ذلك لا يعني بالنسبة للسيد فضل االله اعتراف الإسلاميين بالنظام الديمقراطي من ناحيـة فكريـة 
أو عمليــة ، بــل يعــني الانســجام الــواقعي مــع الأجــواء الــتي يثيرهــا والحريــات العامــة الــتي يمنحهــا للحركــة 

ســلامية ليخوضــوا الصــراع في ســاحة الحريــة ، خاصــة اذا  الإســلامية الى جانــب الحركــات الأخــرى غــير الإ
كانـــت القضـــية المطروحـــة هـــي الخيـــار بـــين النظـــام الاســـتبدادي ، فالاختيـــار هـــو الانســـجام مـــع النظـــام 
الــديمقراطي ورفــض النظــام الــدكتاتوري لان الإســلاميين يتطلعــون ويســتطيعون ممارســة حــريتهم في الــدعوة 

إعادتـه الى الحيـاة في اسـتقطاب النـاس حولـه حـتى يتوصـلوا مـن خـلال الى الإسلام وفي العمـل مـن اجـل 
ذلك الى الوصول الى الموقف المتقدم للإسلام او السيطرة الشاملة له على أساس رأي الأكثرية بينمـا لا 

) ٩٨.(يملكون حرية الحركة على أكثر من صعيد في النظام الاستبدادي
المخـــاوف الـــتي يثيرهـــا بعضـــهم حـــول الأحـــزاب والحركـــات ولكـــن هـــل يؤكـــد كـــلام الســـيد فضـــل االله 

الحكـــــم عـــــبر العمليـــــة الإســـــلامية والخشـــــية مـــــن تنصـــــلها مـــــن العمليـــــة الديمقراطيـــــة في حالـــــة وصـــــولها الى
؟الديمقراطية

ويوجه السيد فضل االله العاملين في الحركة  الإسلامية على اللقاء مع التيارات الاخرى لان الخـلاف 
النقــاط لا يمنــع مــن اللقــاء في النقــاط الأخــرى الــتي تفــرض فيهــا المصــلحة الإســلامية ضــرورة في كثــير مــن 

)٩٩:(اللقاء وهذا ما ينبغي للعاملين ان يواجهوه ضمن شروط محدودة هي 
الدراســة الواعيــة للأوضــاع الموضــوعية المحيطــة بالســاحة او بالقضــية للتعــرف مــن خلالهــا علــى صــميم -١

عمليــة اللقــاء مــع الجانــب الآخــر مقارنــة بالنتــائج الســلبية المترتبــة عليــه فربمــا يكــون النتــائج الايجابيــة ل
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الموقف خاضعاً لبعض الأوضاع السياسية او الاجتماعية المتقدمة لدى الطرف المخالف فيدفعـه الى 
اســتغلال فرصــة اللقــاء للحصــول علــى مواقــع متقدمــة سياســياً او اجتماعيــاً ، او ربمــا يكــون الموقــف 

منس
.تمنع حركتهم وبالافادة من الشعارات المشتركة 

التأكيد على طبيعة الفروق الفكرية والسياسية بين الإسلاميين وبين الفئات الأخرى من اجل البقاء -٢
اة جانب الحكمة في أسلوب عرض تلـك الفـروق بينهمـا على الخطوط الأساسية للعقيدة ، مع مراع

والعمــل علــى اســتيحاء الإســلام في تحليــل المواقــف المشــتركة لكــي تبقــى حركــة الشخصــية الإســلامية 
منســـجمة مـــع خطـــوط العمـــل في كـــل اتجـــاه كـــي لا يعـــيش الإنســـان المســـلم الغربـــة في التعـــاون مـــع 

بأنه يعيش مع مفاهيم الإسـلام الأصـلية الـتي الآخرين على أساس غربته عن مفاهيمهم ، بل يشعر 
.

التركيز على طبيعة المرحلية في العمل لتمييز العمل المرحلي عن العمل النهائي الحاسم ليبقى الإنسان  -٣
ســاليب التعـــاون ممــا يجعلــه غـــير المســلم مشــدوداً الى الهــدف البعيـــد في تعاملــه مــع مفـــردات اللقــاء وأ

.خاضع نفسياً للأجواء المحدودة للمرحلة 
وهذا يعني ان هناك فرق بين الواقعية السياسية التي تفرض المشاركة في حركة الواقع مع الذين يحركونه 

ونــة في الاتجاهــات المختلفــة ، وبــين الخضــوع للقــوى العاملــة علــى الســاحة والاعــتراف بشــرعيتها باســم المر 
عنصراً فاعلاً على الساحة )١٠٠(والواقعية ، فالاتجاه الاول يجعل من الاسلامي بحسب السيد فضل االله 

التي تحفل بالكثير مما يـرتبط بالهـدف الكبـير فـلا يجـوز الانعـزال خشـية فقـدان الفاعليـة المسـتقبلية في صـنع 
عيفاً تحــت تــأثير الارادات الأخــرى الــتي القضــايا الكبــيرة للانســان ، امــا الاتجــاه الثــاني فأنــه يجعــل منــه ضــ

.   تمتلك التخطيط والقيادة والحركة 
وعـالج هـذا الفصـل موقـف السـيد فضـل االله مـن مسـألة تشـكيل الاحـزاب والانضـمام اليهـا إذ تبـين 

القاعدة الشـرعية في مسـألة الحكـم او في الخـط السياسـي الاسـلامي امـا الاحـزاب غـير الاسـلامية ، فـإن 

كــن ان الضــغوط الكبــيرة قــد تحكــم بالســماح بــذلك لتفــادي ســلبيات العمــل الســري والمشــكلات الــتي يم
تثيرهـا للدولــة الاسـلامية وتبــين ذلــك الموقـف المؤيــد مـن الســيد فضــل االله للمشـاركة في العمليــة السياســية 
والعمل ضمن نظـام سياسـي غـير اسـلامي عنـدما يكـون الامـر متعلقـاً بسـاحة لا يملـك طـرف معـين كـل 

.مواقعها 
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-:المصادر
١٩٨٨،)٤٦(مجلـــة المنطلـــق ،ع ،والتنظـــيم الحزبـــي محمــد حســـين فضـــل االله،حركـــة الامـــة بـــين قيـــادات المرجعيـــة .١

٥م،ص
١٨م،ص١٩٩٤،)٢(زكي الميلاد ، التعددية الحزبية في الفكر الاسلامي ،مجلة الكلمة ،ع.٢
١١م،ص١٩٧٩،)١(برهان غيلون ،الديمقراطية وحقوق الانسان ، مجلة الدراسات العربية ،ع.٣
لحزبيــة فــي الفكــر السياســي الاســلامي المعاصــر ، رســالة مرتضــى شنشــول العقــابي ،الموقــف مــن التعدديــة ا:نقــلاً عــن .٤

.٥٠م ،ص٢٠٠٦كلية العلوم السياسية ،–ماجستير غير منشورة،جامعة بغداد 
.٣٧زكي الميلاد،التعددية الحزبية في الفكر الاسلامي ، مصدر سبق ذكرة ، ص.٥
٢٧،ص)د،ت(،دار إحياء التراث العربي-،بيروت١ابراهيم مصطفى واخرون ،المعجم الوسيط ،ج.٦
١٤٨،ص)ت.د(دار احياء التراث العربي،–، بيروت ٣ابن المنظور، لسان العرب،ج.٧
٩٤م،ص١٩٨٦مؤسسة الرسالة،-الفيروز ابادي، القاموس المحيط،بيروت.٨
١٢الآية : سورة الكهف.٩

،نقــلاً عــن، زكـي المــيلاد مصــدر ٢٣١م،ص١٩٩٢دار القلـم ،-الراغـب الاصــفهاني ،مفــردات ألفـاظ القــران، دمشــق.١٠
١٢سبق ذكرة ص

الـدار العربيــة -جيفـري روبرتـز والسـفير ادواردز ،المعجــم الحـديث للتحليـل السياســي، ترجمـة سـمير الجبلــي، بيـروت.١١
.٣٠٥م ، ص١٩٩٠للموسوعات،

٦٥م،ص١٩٩٠طارق الهاشمي ،الاحزاب السياسية،بغداد، مطابع التعليم العالي،.١٢
.٦٤، مصدر سبق ذكره،صأوستي رني ،نقلا عن طارق الهاشمي، الاحزاب السياسية.١٣
.٢١م، ص١٩٨٧اسامة الغزالي حرب،الاحزاب السياسية في العالم الثالث ، الكويت،المجلس الوطني للثقافة،.١٤
١٠٢م ،ص٢٠٠١دار الملاك،–، بيروت ) ٤ط(محمد حسين فضل االله ،حركة الاسلامية هموم وقضايا ،.١٥
١٠٣المصدر نفسة ،ص.١٦
دار العلـوم لتحقيـق والطباعـة والنشـر -قارنة في العـالم والضـمانات ،بيـروتدراسة م-فاضل الصفار ،الحرية السياسية.١٧

.٢٧٤م، ص٢٠٠٨والتوزيع ،
، )٢ط(كاظم الحائري ،اساس الحكومة الاسلامية ،دراسة استدلالية مقارنة بين الديمقراطية والشـورى وولايـة الفقيـه ،.١٨

١٠ه،ص١٤٢٧مطبعة الظهور ،–ايران 
حـــول فـــي حركــــة الاســـلام السياســـي فــــي الشـــرق الاوســـط ،فــــي الحســـن الترابــــي هشـــام جعفر،واحمـــد عبــــد االله ،الت.١٩

.٢٣٦،٢٣٥م،٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية،-واخرون،الاسلاميون والمسالة السياسية، بيروت
.١٠٥محمد عبد المتوكل،الاسلام وحقوق الانسان ،في الترابي مصدر سبق ذكره،ص.٢٠
.٣٧،٣٦الآية : سورة مريم .٢١
.٥لآية ا:سورة غافر .٢٢
،٥٦الاية : سورة الزخرف.٢٣
٢٢الآية :سورة الاحزاب .٢٤
يرى انصار هذا التيار ان سعي الغرب الى تعميم نموذجة التقافي والحضاري والسياسـي هـو جـزء لايتجـزأ مـن مشـروع .٢٥

الهيمنــة علــى الشــعوب ، وخصوصــاً ان المفهــوم يحمــل فــي مدلولاتــة جوانــب سياســية واجتماعيــة وثقافيــة ،ويمكــن ان 
لايتعـدى أن يكـون المفهومـا -هنـا–ن كل ذلـك عنـدما تتـدخل تلـك الابعـاد بعضـها مـع الـبعض الآخـر ،فـالمفهوم يكو 

ليبرالياً ينظر الى المجتمع على انه متكون مـن روابـط سياسـية وغيـر سياسـية متعـددة ذات مصـالح مشـروعة ومتفرقـة ، 
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١٢٣

وية انطلا قاً مـن الايمـان بـان يكـون  فهـم الحقيقـة وهذا مايفارق في جوهرة مضمون النظرة الاسلامية في اعتماد وحد
٣٩مرتضى شنشول العقابي ، مصدر سبق ذكره ،ص:للمزيد.عن طريق جوهر واحد ومبدأ واحد 

١٠٣الآية :سورة آل عمران .٢٦
٤٦الآية : سورة الأنفال .٢٧
١٠٦محمد عبد المتوكل، الإسلام وحقوق الانسان ، في الترابي واخرون ، مصدر سبق ذكره ،ص.٢٨

٨٣،٦٩مرتضى شنشول ، مصدر سبق ذكره ، ص
١٠٤محمد عبد الملك المتوكل ،الاسلام وحقوق الانسان ،في الترابي،  مصدر سبق ذكره ،ص.٢٩
٣٩،٣٨زكي الميلاد واخرون ،مصدر سبق ذكره ،ص.٣٠
١٢٩،ص)د،ت(،)د،ن(،)د،م(٠ابو العلى المودوي، نظرية الإسلام وهدية،.٣١
٧٤م،ص١٩٩٦المركز الثقافي العربي،–هان غليون ،حوار حول الدولة والدين ،المغرب سمير امين وبر .٣٢
ابراهيم العبادي واخرون، التعددية السياسية ارث الماضي ورهان المستقبل،في كتاب الإسـلام المعاصـرو الديمقراطيـة .٣٣

١٦٥،١٦٢م ص٢٠٠٤مركز دراسات فلسفة الدين ،-،بغداد
ي الاســلامي المعاصــر والطروحــات الفكريــة للوضــع الــدولي الجديــد ،مصــدر ســق امــل هنــدي الخزعلي،الفكــر السياســ.٣٤

.١٣٤ذكره،ص
١٠٣الآية :سورة آل عمران .٩٢الآية:سورة الانبياء.٣٥
انــه "يقــول المفكــر الاســلامي يوســف القرضــاوي فــي معــرض اجابتــه عــن الموقــف الشــرعي مــن تعــدد الاحــزاب نصــه.٣٦

ي داخل دولـة اسـلامية ،اذ المنـع الشـرعي يحتـاج الـى نـص ، والـى لايوجد مانع شرعي في وجود اكثر من حزب سياس
نص،بــل ان  ذاك التعــدد قــد يكــون ضــرورة فــي هــذا العصــر ،لانــه يمثــل صــمام امــان مــن اســتبداد افــراد او فئــة معينــه 

كمـا دل ذلـك .لا،او لـم:بالحكم على سـائر النـاس، وتحكمهـا  فـي رقـاب الاخرين،وفقـدان قـوة نسـتطيع ان نقـول لهـا
ــــ ــــد"ى قــــراءة واســــتقرار الواقــــععل ــــي الترابــــي : للمزي ــــوق الانســــان ،ف ــــد الملــــك المتوكــــل ، الاســــلام وحق محمــــد عب

١٠٧،١٠٦م،مصدر سبق ذكره ،ص٢٠٠٠
،دار الفكـر المعاصـر ، دار ١برهان غليون ومحمد سليم العوا،حوارات لقـرن جديـد، النظـام السيسـي فـي الاسـلام ،ط.٣٧

١٤٥،١٣٤سوريا ،ص–الفكر ، بيروت 
ارات فيلسوف ومفكر فرنسي يرى في التجربة الفكريـة الشخصـية الحقيقـة الكبـرى التـي لاشـك فيهـا ،ولـذا يقـول ديك.٣٨

انني استطيع الشك مع عدم اهمال الواقـع ،فيمـا يتجـاوب مـع القواعـد البرغماتيـة لتحديـد معنـى الصـدق العقلـي لديـة 
القـرن العشـرين ، مجموعـة مقـالات فـي المـذاهب دونز داجر بـرت ،فلسـفة :للمزيد . ،وهذا مايعرف بطريقة ديكارات

. ١٠٤م ،ص١٩٦٣عثمان نوية، زكي نجيب محمود،مصر ،مؤسسة السجل العرب ،:الفلسفية المعاصرة، ترجمة 
٦٦هموم وقضايا ،مصدر سبق ذكره ،ص..محمد حسين فضل االله ،الحركة الاسلامية.٣٩
٧٩المصدر نفسه ،ص.٤٠
٧٩،هموم وقضايا ،مصدر سبق ذكره ، صمحمد حسين فضل االله ،الحركة الاسلامية .٤١
٨١المصدر نفسه ، ص.٤٢
٨٢المصدر نفسه ، ص.٤٣
٨٢المصدر نفسه ، ص.٤٤
ــاة ،اعــداد وتحقيــق شــفيق الموســوي ، ط.٤٥ دار المــلاك للطباعــة -، بيــروت٣محمــد حســين فضــل االله ،للانســان والحي

٢٣٢م، ص٢٠٠١والنشر ،
٢٣٢المصدر نفسه،ص.٤٦



ة 
٤٦/العدد

١٢٤

مصـدر سـبق )٤٦(يـادات المرجعيـة والتنظـيم الحزبـي، مجلـة المنطلـق ،عمحمد حسين فضـل االله ، حركـة الامـة بـين ق.٤٧
٧ذكره ، ص

٩٣،٩٢ص) ت-د(امة في رجل ، بيروت دار الكتاب العربي ،.. محمد الجزائري ،محمد حسين فضل االله.٤٨
ــدوات الحــوار الاســبوعية بدمشــق مــع الســيد .٤٩ ــدة والتربيــة والفقــه والســيرة ،سلســلة ن محاضــرات ومطارحــات فــي العقي

٢١٧م،ص٢٠٠٧،)ن-د(مد حسين فضل االله ،اعداد عادل القاضي ،قم ،مح
١٤الاية :سورة الحجرات .٥٠
٢١٧عادل القاضي ،مصدر سبق ذكره ،ص.٥١
ــــــــة المنطــــــــق ،ع .٥٢ ــــــــة ،مجل ــــــــة والديمقراطي ــــــــوم الحري ــــــــراءة اســــــــلامية ســــــــريعة لمفه محمــــــــد حســــــــين فضــــــــل االله ،ق

٨م،ص١٩٩٠،)٦٥(
١٩الآية :سورة المجادلة .٥٣
٦الآية :سورة فاطر .٥٤
،مصـدر ســبق )٤٦(مـد حســين فضـل االله،حركــة الامـة بــين القيـادة المرجعيــة والتنظـيم الحزبــي ،مجلـة المنطلــق ،ع مح.٥٥

١٣ذكره،ص
٥٦الآية :سورة المائدة .٥٦
١٤محمد حسين فضل االله ،حركة الامة بين القيادة المرجعية والتنظيم الحزبي ،مصدر سبق ذكره،ص.٥٧
وكـذلك محمـد حسـين ٧١،٦٦وم وقضـايا ،مصـدر سـبق ذكـره ،صمحمد حسين فضـل االله ، الحركـة الاسـلامية ،همـ.٥٨

٧م،ص١٩٨٧،)٣٨(فضل االله ،الحركة الاسلامية بين السرية والعلنية  ،مجلة المنطلق،ع
٣٩م،ص١٩٩٥الدار العالمية للباعة والنشر ،-طه جابر العلواني،اصلاح الفكر السلامي ،فرجينا.٥٩
٢٤زكي الميلاد ،مصدر سبق ذكره،ص.٦٠
٩٥،٨٥االله، الحركة الاسلامية ،مصدر سبق ذكره ،صمحمد حسين فضل.٦١
١٠٣محمد حسين فضل االله ،الحركة الاسلامية ،مصدر سبق ذكره ،ص.٦٢
١٠٤محمد حسين فضل االله ،الحركة الاسلامية ،مصدر سبق ذكره ،ص.٦٣
المصدر نفسه .٦٤
٢٥مصدر سبق ذكره ،ص:محمد الشيرازي،نقلاً عن .٦٥

.٢٨١،٢٧٩فاضل الصفار ،مصدر سبق ذكره ،ص
عبـد :انظـر .٣٠٠مركـز الدراسـات الوحـدة العربيـة ،ص-راشد الغنوشـي ،الحريـات العامـة فـي الدولـة الاسـلامية،بيروت.٦٦

٢٨م ،ص١٩٨٦دار السلفية ،–الكويت ، المسلمون والعمل السياسي ،الرحمن عبد الخالق
١١٠محمد حسين فضل االله ،مصدر سبق ذكره،ص.٦٧
١١١المصدر نفسه ،ص.٦٨
االله ،قـــراءة اســـلامية ســـريعة لمفهـــومي الحريـــة والديمقراطيـــة فـــي الجانـــب الفكـــري والحضـــاري محمـــد حســـين فضـــل.٦٩

١٥،مصدر سبق ذكره،ص
١٥مرتضى شنشول العقابي،مصدر سبق ذكره ،ص:يوسف القرضاوي،فتاوى معاصرة ،نقلاً عن .٧٠
مجموعـة مقـالات ،ترجمـة –مدخل الى الفكر السياسي في الاسلام ،حامد فيرحي،الاسس الفقهية للتعددية السياسية .٧١

٣٤٣الخليل العصامي ،مصدر سبق ذكره ،ص
ـــــة المنطـــــق ،ع .٧٢ ـــــام تحـــــدي المتغيـــــرات ،مجل م ١٩٩٤،)١٠٦(محمـــــد حســـــين فضـــــل االله ،الحركـــــة الاســـــلامية ام

١٥,١٣ص،
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والى هـذا الـرأي يـذهب .١٥محمد حسين فضل االله ،الحركة الاسلامية امام تحدي المتغيرات ،مصدر سبق ذكره،ص.٧٣
او هـو فـي طريـق جـاد لهـذا التطلـع بعطـاء ،ين مؤكـدين ان الفكـر الاسـلامي اليـوم فـي دورة معرفيـة جديـدة بعض الباحث

ــز  ــات النهــوض ،فكــري متمي ــه هــذا الفكــر باتجــاه مشــكلات الحضــارة ،وعملي وجهــد ثقــافي متجدد،ســعيا نحــو توجي
لتعدديــة الحزبيــة فــي الفكـــر ا، زكــي المــيلاد :الحضــاري ،وعمليــات النهــوض الحضــاري فــي الامــة ،للتفاصـــيل انظــر 

١٨مصدر سبق ذكره ،ص،الاسلامي 
١٥ص،محمد حسين فضل االله ،قراءة سريعة لمفهوم الحرية والديمقراطية ،مصدر سبق ذكره.٧٤
١٥المصدر نفسه ،ص.٧٥
ــــة ومفــــاهيم عامــــة ١٠٠محمــــد حســــين فضــــل االله ،.٧٦ ــــة وفقهيــــه وقرآني ح ،ســــؤال وجــــواب ،سلســــلة حــــورات عقائدي

٣٧م ،ص٢٠٠٤للطباعة والنشر والتوزيع ،دار الملاك–بيروت )٦(
، النجــف ،مركــز للطباعــة والنشــر للمجمــع العلمــي ٣محمــد بــاقر الحكــيم ،الوحــدة الاســلامية مــن منظــور الثقلــين ،ط.٧٧

،١٠٩ه،ص١٤٢٥،)ع(لأهل البيت 
.٣محمد حسين فضل االله الحركة الاسلامية امام تحدي المتغيرات ،مصدر سبق ذكره ،ص.٧٨
٢٨ية الآ:سورة آل عمران .٧٩
٢٢الآية :سورة المجادلة .٨٠
١١محمد حسين فضل االله ، الحركة الاسلامية ،مصدر سبق ذكره،ص.٨١
١١٣محمد حسين فضل االله ،الحركة الاسلامية ،امام تحدى المتغيرات ،مصدر سبق ذكره ،ص.٨٢
م ٢٠٠٣امريكـا ورايـة الارهـاب الـدولي ،بيـروت ،دار ريـاض الـريس ،.. محمد حسـين فضـل االله ،المـدنس والمقـدس .٨٣

٢٨٩،ص
.١٥مصدر سبق ذكره،ص،محمد حسين فضل االله ،قراءة سريعة لمفهومي الحرية والديمقراطية.٨٤
١١٦،١١٥محمد حسين فضل االله ،الحركة الإسلامية ،مصدر سبق ذكره ،ص.٨٥
محمــد الجزائـري ،الســيد محمــد :،كـذلك ١١٨محمـد حســين فضـل االله ،الحركــة الاسـلامية ،مصــدر سـبق ذكــره ،ص.٨٦

١٤٣امة في رجل مصدر سبق ذكره ،ص..حسين فضل االله
،مركــــــــز  دراســــــــات الوحــــــــدة العربيـــــــــة ٢حيــــــــدر ابــــــــراهيم علــــــــي ،التيــــــــارات الاسلاميةوقضــــــــية الديمقراطيــــــــة ،ط.٨٧

.٢٦٨م،ص١٩٩٩،
.١٣٣،ص٢٠٠١دار الملاك ،-،بيروت٢محمد حسين فضل االله ،حوارات في الفكرو السياسة و الاجتماع ،ط.٨٨
.١٨٧مصدر سبق ذكره ،ص،سلامية وقضية الديمقراطية حيدر ابراهيم علي ، التيارات الا.٨٩
ــلا مؤلــف ، الاســلاميون والاصــلاح السياســي فــي مصــر.٩٠ ــة للعلــوم ...ب ــة العربي ــين الفتــوى والجــدوى ،المجل المروحــة ب

١٣٩م،ص٢٠٠٩،)٢٣(ع ،السياسية 
٢٦٨محمد حسين فضل االله ،الحركة الاسلامية ، مصدر سبق ذكره ،ص.٩١
١٥الامة بين القيادة المرجعية والتنظيم الحزبي ،مصدر سبق ذكره ،صمحمد حسين فضل االله ،حركة.٩٢
٢٦٩محمد حسين فضل االله ،الحركة الاسلامية ،مصدر سبق ذكره ،ص.٩٣
١٨٦غسان بن جدو ،خطاب الإسلاميين والمستقبل ،مصدر سبق ذكره ،ص.٩٤
١٦٨مصدر نفسه ،ص.٩٥
.١٥٤م ،ص١٩٩٧دار الملاك ،–،بيروت٢محمد حسين فضل االله،الاسلاميون والتحديات المعاصرة ،ط.٩٦
١٥٠المصدر نفسه ،ص.٩٧
.١٨محمد حسين فضل االله ،قراءة إسلامية سريعة لمفهومي الحرية والديمقراطية ،مصدر سبق ذكره ،ص.٩٨
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